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/ بسم اه الرحمن الرحیم 
كاب الزكاة 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمذا عبده ورسوله ول تسلیمًا . 

أما بعدء فإن الله تعالی - آنعم على عباده محمد ب فهو أعظم نعمة عليهم» ومن 
ا قح عليه ل اكز له الو وم امه ا حرجت ج وی 
بالهدی ودين الحق» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل کتابه مهيمئًا على ما بين يديه من 
الكتب» وأمر فيه / بعبادة اللهء وبالاحسان إلى خلق اللهء فقال تعالى: 9 واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيا وبالوالدین إحسانا وبذي القربی واليتامى والمساکین والْجَارٍ ذي القربی والجار 
الجنب والصحب بالجتب وان السبیل وما ملكت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا 4 [النساء: 5]. 

وجعل دینه ثلاث درجات: إسلام» ثم إيمان. ثم إحسان. 

وجعل الاسلام مبنيًا على أركان خمسة» ومن آکدها الصلاة - وهی خمسة فروض - 
وقرن معها الزكاة» فمن آكد العبادات الصلاة. وتليها الزكاة»ء ففی الصلاة عبادته» وفى 
الزكاة الاحسان إلى خلقه» فكرر فرض الصلاة فى القرآن فى غير آية» ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالی : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 4 [البقرة: ۰]۱۱۰وقال: فإف تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا ال اة فإخوانكم في الدين 4 [التوبة: ۱۱] وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقيّمَّة4 [البينة: 0]. 


۷ 


Y0 /o 


۱/۹ 


۱/۸۷ 


۳5/۸ 


وفی الصحیحن: من حديث آبی هريرة» رواه مسلم من حديث عمر: أن جبریل سال 
النبى چا عن الاسلام / فقال: «شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البیت»۲. وعنه: قال يلك «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ال وأن محمد رسول الّه» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء‌هم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" . 
ولا بعث معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 


إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله . فان هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله قد 


فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فان هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم صدقة توخذ من آغنيانهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك 
لذلك ‏ ۱۳ منهم 2 وتوق كرائ ثم أموالهم» واتق دعوة الظلوم» فانه ی بينها وبين الله 
حجاب»(۳. 

وجاء ذکر الصلاة والزكاة فى القرآن مجملاًء فبینه الرسول ياه وان بیانه - أيضًا ‏ من 
الوحی ؛ لاله - سبحانه - لول علیه الکتاب والکمة. 


/ قال حسان بن عطیة: كان جبریل ينزل على النبی بل بالسنة یعلمه إياهاء كما يعلمه 
القرآن. وقد ذكرت فى الصلاة فصلا قبل هذا. 

والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر ما تيسر من أحكامهاء وبعض الأحاديث» وشيئًا 
من أقوال الفقهاء. فقد سمى الله الزكاة صدقت وزکاة. ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على 
النموء والزرع . يقال فيه: زكل إذا ها ولا ينمو الا إذا خلص من الدغَل. فلهذا 
كانت هذه اللفظة فى الشريعة تدل على الطهارة: 9 قد أفلح من زكاها 4 [الشمس: ۰1٩‏ 
ل قد أفلح من تركّئ 4 [الأعلى: .]١‏ نفس التضدق تزکو وماله یزکو» يطهر ويزيد فى 
المعنى . 

وقد أفهم الشرع آنها شرعت للمواسات ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال» 
فحد له أنصبة» ووضعها فى الأموال النامية» فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ كالماشية» والحرث. 


(۱) البخاری فى الإيمان ( ۰۰ ) ومسلم فى الإمان (۱/۸) . 


() البخارى فى الإيمان ( ۲۵ ) ومسلم فى الإيمان ( ۲۲ /5” ) 
(۳( البخاری فى الزكاة ( ۱:5۸ ) ومسلم فى الان ۱۹ /4(. 
() الدَغّل: ما یدخل فى الا فیفسده. انظر : القاموس مادة «دغل). 


وما ينمو بتغیر عينه والتصرف فيه کالعین» وجعل الال المأخوذ على حساب التعب» فما وجد 
من آموال الجاهلية هو آقله تعبا ففيه امس ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف 
امس وهو العشر فیما سقته السماء. وما فيه التعب من طرفین فيه ربع الخمس» وهو 
نصف العشر فیما سقی بالتضح» وما فيه التعب فى طول السنة کالعین ففيه ثمن ذلك وهو 
ریع العشر. 


/ فصل 


وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة فى موطته بذكر حديث أبى سعيد؛ لانه أصح ما 
روى فى الباب» وكذلك فعل مسلم فى صحيحه”'. وفيه ذكر نصاب الورق» ونصاب 
الابل» ونصاب ال حب والثمرء ثم الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنى بما رواه 
عن أبي بكر» وعمر وابن عمر - رضی الله عنهم ‏ فى اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم 
معاوية» وابن عباس» فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم. لاسيما الصديق 
لقوله 245: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی»۴. وقوله: «إن يطعم 
القوم أبا بکر» وعمرء يرشدوا». 


ثم دکر نصاب الذهب والحجة فيه آضعف من الورق؛ فلهذا آخره . 


ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه» فذكر الأحاديث والآيات فى ذلك» وأجودها حديث عمر 
ابن الخطاب» وكتابه فى الصدفة وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا 
فى العين» واطرث. / والماشية» واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماعء أن الزكاة فيما 
ذكرء وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب فى 
تسعة أشياء: فى الإبل» والبقرء والغنمء والذهب. والفضة والبر» والشعیر والتمرء 
والزبیب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. 

فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى و قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ولا فیما دون خمس دود صدقة» ولا فیما دون خمس آواق صدقة. واشار 
(1) مسلم فى الزكاة (91/9/ )> ومالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲6 (۱). 


(۲) أبو داود فى السنة (5101) والترمذى فى العلم (11/5؟) وقال : « حديث حسن صحيح » . 
(۳) مسلم فى الساجد (۳۱۱/۹۸۱) . 


۳/۹ 


۱9۹/۰ 


0/1۱ 


تشم أصاعهة .ارقن لفظ :اللي فما دون خمسة ارساق هن قرع ولا تخب صد" 
وفى لفظ : «ثمر» بالثاء المثلثة. وفى لفظ : «ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة». 
ورواه مسلم عن تا وروی مسلم عن جابر عن النبی 55 أنه قال : «فيما سقت الاأنهار 
والغیم الععتر» وا سقی بالسايه تصق الع ٠‏ ورواه الیخاری: من حدیت ابن حمر 
ولفظه : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريًا العشر وما سقی پالنضح نصف 
العشر ۷( . 

وفی الموطأ «العیون والبعل»۳* والبعل: ما شرب بعروقه ويمتد فى الأرض / ولا یحتاج 
إلى سقى من الكرم» والنخل. و«العثّرى» ما تسقيه السماء وتسميه العامة العذّى 27 , 

قال أبو عمر بن عبد البر: فى الحديث الأول «فوائد»: 

منها: إيجاب الصدقة فى هذا المقدارء ونفيها عما دونه و«الذود من الابل»: من الثلاثة 
إلى العشر . و«الاوقیة» : اسم لوزن أربعين درهمًا» و«النش»: نصف أوقية» و«النواة» : 
الأواق : فظاهر هذا الحديث إيجاب الركاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد» ونصه على 
العفو فيما دونهاء وذلك إيجاب لها فى الخمس فما فوقهاء وعليه أكثر العلماء روی ذلك 
عن علی» وابن عمرء وهو مذهب مالك والثوری» والأوزاعى» والليث» وابن أبى 
ليلق والشافعى» وأبى يوسف» ومحمد وأحمد» وإسحاق» وأبى عبید » وأبى ثور. 

وقالت طائفة : لاشیء فى الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا . 

وفى الذهب أربعة دنائير. يروي هذا عن عمر» وبه قال سعد والحسن› وطاوس 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (۵ ۰6۱۰ ومسلم فى الزكاة (۹۷۹/ ۰۱ ۲). 
(۲) البخارى فى الزكاة »)١559(‏ ومسلم فى الزكاة (91/9/ ٤ء‏ ۵). 


(۳) مسلم فى الزكاة (۹۸۰/ 1). (8) مسلم فى الزكاة (۹۸۱/ ۷). 
وقوله: «بالسانية»: الناقة التى يسقى عليها. انظر: النهاية ؟/ 41١8‏ . 


(6) البخارى فى الزكاة .)١587(‏ 


وقوله: عثر یا : هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء الطر يجتمع فى حفيرة» وقيل هو العذی» 
وقیل: هو ما یسقی سیحا. والاول آشهر. انظر : النهاية ۳/ ۱۸۲. 
(1) مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۷۰ (۳۳) عن بسر بن سعید. 
(۷) فى المطبوعة: «العدی» والصواب ما أثبتناه. 


وعطاء والزهری» ومكحول» وعمرو بن دینار » / وأبو حنيفة . وأما ما زاد على |الخمسة 
أوسق »2 ففيه الزكاة عند الجميع . 

فنصاب الورق التى تجب زكاته مائتا درهم» على ما فى هذا احدیث وهو قوله: 
(خمس أواق من الورق») وهذا مجمع عليه. وفى حديث أنس فى الصحيحين ‏ أيضًا -: 
«وفى الرقة ربع ۱ 

وأما نصاب الذهب. فقد قال مالك فى الموطأ: السنة التی لا احتلاف فیها عندنا: أن 
الزكاة تجب فى عشرین ديناراء كما تجب فى مائتی درهم(۳. فقد حکی مالك إجماع أهل 
الا له :انق ات وس ادخ الذي ير وى نقيت .قشف 

وما دون العشرين» فإن لم تكن قيمته مائتی درهم» فلا زکاة فيه بالإجماع. وإن كان 
أقل من عشرين» وقيمته مائتى درهم» ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. 

ولا ادت فق اا او لدی کا ریت ا 
تعالی : « والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في / سبیل الله 4 الآية [التوبة: 
.]٤‏ وقال النبی يلخ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها زكاتها. . . .» 
امحدیث *۲. وسيأتى إن شاء الله» وسواء فى ذلك المضروب منها دراهم» ودنانیر» وغير 
اضر ویب 


0 4 


وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا؟ على ستة أقوال: 


5 5 9 ۳ ۳ 
قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخر» وهو قول الشافعى» وروى عن شريك» والحسن بن 
صالح . 
() سبق تخريجه ص ۱۰ . 
() البخارى فى الزكاة »)١555(‏ وأبو داود فى الزكاة (۰)۱۵7۷ ومالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۵۹ (۰)۲۳ 
وأحمد ١ 7/١‏ . 


(۳) مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۵۰ (۱۱) . (8) مسلم فى الزكاة (/981/ .)۲٤‏ 
١١‏ 


۱۳۹/۲ 


۱9/۳ 


۱۳۵۸۶ 


د ۱۵۰/۵ 


وقيل: يضم الذهب ؛ لانه تبع» ولا رض يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل.. 

وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثرء وهو قول الشعبى » والأوزاعى. 

وقيل: یضم. لكن بالقيمة. وهو قول أبى حنيفة» والثورى. 

وقيل: يضم بالأجزاءء» وهو قول الحسن › وقتادة» والنتخعی» / وهو مذهب مالك» 
وصاحب أبى حنيفة : ابو یوسف. فعند هؤلاء: من كان معه رة دنالی ومائة درهمء 
وجبت الزكاة . فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين» ومعه خمسون درهماء لم تجب الزكاة؛ 
لأن الدینار فى الزكاة عشرة دراهم» والضم بالأجزاء لا بالقيمة. ۱ 

وا حول شرط فى وجوب الزكاة ف فى العين» والاشیة» كما كان النبی يه يبعث عماله 
على الصدقة کل عام» وعمل بذلك الخلفاء فى الماشية والعين» لما علموه من سنته » فروى 
مالك فى موطته عن أبى بكر الصديق» وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر آنهم 
قالوا: هذا شهر زکاتکم(۲. وقالوا: لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول. قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روى هذا عن على» وعبل الله بن مسعود» وعلية جماعة الفقهاء 
قدا وحديئًا: الا ما روی عن معاوية» وعن ابن عباس» كما تقدم . ۱ 

فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام فى ملكه حولاء وجبت فيه الزكاة. وإن 
ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب» بنى الأول على حول الثانى . فالاعتبار من يوم 
كمل النصاب» وان ملك/ نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًاء بنی كل واحد منهما على حوله» 
وربح المال مضموم إلى أصلهء يزكى الربح لحول الاصل» وإذا كان الأصل نصابًا عند 
الجمهور. وان كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحه» ففيه الزكاة عند 
مالك -رخمه الله وإن كان معه عرض للتجارة» ثم ملك ما يكمل التصاب» فعليه الزكاة. 


(۱) مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱ ۲۵۳ (۱۷). 


فصل 

وأما العروض التى للتجارة» ففيها الزكاة» وقال ابن النذر: أجمع أهل العلم أن فى 
العروض التی یراد بها التجارة الزکاق» إذا حال عليها الحخول.. روی ذلك عن عمر وابنه 
وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» ومیمون بن مهران؛ 
وطاوس والنخعی. والثورى» والاوزاعی» وأبو حنيفة» وأحمد» واسحاق وآبو عبید» 
وحکی عن مالك وداود: لا زكاة فیها. وفی سنن أبى داود عن سمرة قال: كان النبی كلاه 
یأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبیع ۰۲۲ وروي عن حماس» قال: مر بى عم فقال: آد 
زكاة مالك فقلت: مالی إلا جعاب وأدم فقال : قومهاء ثم آد زکاتها. واشتهرت القصة 
بلا منکر» فهی إجماع . 

/ وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمین: متربص» ومدیر . 


فالتربص - وهو الذی یشتری السلع وینتظر بها الاسواق» فربما آقامت السلع عنده 
سنین - فهذا عنده لا زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة فیزکیها لعام واحد؛ وحجته أن الزكاة 
شرعت فى الأموال النامية. فإذا زکی السلعة کل عام وقد تکون کاسدة - نقصت عن 
شرائها فیتضرر. فإذا زکیت عند البیم» فان كانت ربحت فالربح كان كامنًا فيهاء فیخرج 
زکاته ولا يزكى حتی یبیع بنصاب ثم يزكى بعد ذلك ما يبيعه من کثیر» وقلیل . 


وأما الدیر - وهو الذی يبيع السلع فى آثناء الحول ‏ فلا یستقر بيده سلعة» فهذا يزكى فى 


السنة اجميع » يجعل لنفسه شهراً معلوماء يحسب ما بيده من السلع والعين» والدین الذی ۲ 
على الملىء الثقة» ويزكى الجميع» هذا إذا كان ينض فى يده فى أثناء السنة - ولو درهم .. 


فان لم يكن يبيع بعين أصلاء فلا زكاة عليه عنده. 


. وضعفه الالبانی‎ ۰ )٠١١۲( أبو داود فى الركاة‎ )١( 


0/1 


۰ 2 


قصل 


وآما ا » فان كان للنسای فلا زكاة فيه عند مالك » والليث والشافعی» وأحمد 
2 فعی 


۱۹/۷ وأبى عیید» وروی ذلك عن عائشة وأسماء» / وابن عمر » وأنس» وجابر - رضى الله 


0/1۸ 


عنهم - وعن جماعة من التابعین. وقیل : فيه الزكاة» وهو مروی عن عمر» وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمر» وجماعة من التابعین» وهو مذهب آبی حنيفة والثورى» 


والأوزاعى 5 


وأما حلية الرجال» فما أبيح منه فلا زكاة فيه» كحلية السیف» والخاتم الفضة. وأما ما 
يحرم اتخاذه كالأوانى» ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقة» والخوذة» 
واوشن ۲ ونحو ذلك» فنی زکاته حلاف » فعند مالك والشافعی فیه الزکاة» ولا یجوز 
اتخاذه» وآباحه آبو حنيفة واحمد إذا كان من فضة» وأما حلية الفرس کالسرج واللجام 
والبرذون(" فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك والشافعی 
وآحمد» وكذلك الدواة» والکحلت ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور» سواء كان فضة أو 
ذهيًا. 

وتجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك» والليث» والشافعی» وأحمد» وأبى ثور» وهو 
مروى عن عمرء وعائشة» وعلی» وابن عمر» وجابر - رضی الله عنهم ‏ قال عمر: اتجروا 
فى أموال اليتامئ»/ لا تأكلها الزکات وقالته عائشة - أيضًا . وروی ذلك عن الحسن ابن 
على» وهو قول عطاء وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين. 


(۱) الوشّن: الصدرء والدرع انظر: القاموس الحیط» مادة اجشن». 


زفق البردون : الدابة . انظر: لسان العرب» مادة «برذن». 
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الال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضهء فيزكيه لعام 
واحد» وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبيضه زكاة واحدة وقول مالك : يروى عن 
الحسن» وعطای وعمر بن عبد العزیز . وقيل : يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضی » 
وللشافعی قولان. 

والعادن: إذا آخرج منها نصابا من الذهب. والفض ففيه الزکاة عند آخذه: عند 
مالك والشافعى» وأحمد» وزاد آحمد : الیاقوت» والزبرجد. والبلون والعقیق » 
والکحل» والسیج» والزرنیخ . وعند إسحاق» وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه» وأبو 
حنيفة يجعل فيه الخمس »2 وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد» والرصاص 
والنحاس دون غيره. 

/ وأما ما یبخرج من البحر كاللۇلۇ والمرجان» فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل : فيه 
الزكاة» وهو قول الزهری» والحسن البصری» ورواية للأحمد. 


قصل 

والدين يسقط زكاة العين: عند مالك» وأبى حنيفة» وأحمد» 'وأحد قولی الشافعى» 
وهو قول عطاء والحسن» وسليمان بن يسارء وميمون بن مهران» والنخعى» والثورى» 
والأوزاعى» والليث» وإسحاق» وأبى ثور. 

واحتجوا با رواه مالك فى الموطأ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ‏ رضی الله 
عنه ‏ يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين» فليؤده. حتى تخلص أموالكم تؤدون 
ا وعند مالك: ان کان عنده عروض توفی الدین» ترثك العین وجعلها فی مقابلة 
الدين» وهى التى يبيعها الحاكم فى الدين ما يفضل عن ضرورته» وان كان له دين على 


. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


1١6 


320004 


۳5۵/۳۰ 


۳۰۵/۱ 


ملىء ثقة» جعله فى مقابلة دينه - أيضًا. وزکی العين فان لم يكن الا ما بيده سقطت 
الزكاة . 


1 7 


واختلف : هل فى الغسل زكاة؟ فكان حلاف فية بين اهل المدينة . 


/فرآی الزهرى أن فيه الزكاة» وهو قول الأوزاعى» وأبى حنيفة 5 وهو قول 
رسيعة» ويحيى بن سعيد» وهو العشر. وعند مالك والشافعى وأحمد لا زكاة فيه . 


قصل 

وأما الحديث الثانی : وهو قوله 5 : «فیما سقت NR‏ والعيون ارز 
اديت ففیه ما اتفق العلماء علیه وهو القدار الماخوذ من العشرات. ولکن اختلفوا 
فى أى شىء يجب العشر» ونصفه . 

. فقالت طائفة: يجب العشر فى کل ما یزرعه الآدميون من الحبوب» والبقول وما آنبنته 
تجاراتهم من الثمار» قلیل ذلك وكثيره» و هذا عن حماد بن آبی سلیمان» وأبى 
حنيفة» وزفر. ا ۱ 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال 
أحمد: يجب العشر فيما پیبس ويبقى» ما يكال ويبلغ خمسه أوسق» فصاعدا. وسواء 
عنده أن يكون قونًا کالنطة» والشعيرء والأرزء والذرة» أو من القطنیات کالباقلاء 
والعدس» أو من الأبازير کالکسفرة والكمون» والکراویا: والبژن كبزر الكثان» 
/ والسمسم» وساثر الحبوب. 

وتجب - ایض - عنده فيما جمع هذه الأوصاف. كالتمرء والزبيب» واللوزء والبندق» 
والفستق» ولا تب فى الفراكهة ولا فى الخضرء وهذا قول أبى یوسف» ومحمد. ۱ 

ویشبهه قول ابن حبیب من الالكية . قال مثل قول مالك > وراد عليه فقال: توخذ الركاة 
من الثمار ذوات الاصول كلهاء ما ادخر منها وما لم يدخر. وقال: إذا اجتمع للرجل من 
الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خحمسة أوسق» إن كان مما پییس : كالجوزء 
واللوز» والفستق» أخرج عشره» وان كانت مما لا پبس: مثل الرمان» والتفاح» 


الس عرو 7132 
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والفرسك» والسفرجل» وشبهه فبلغ خرصها وهی خضراء خمسة آوسق» وجبت فیها 
الزكاة. إن باعه بعشر الثمن» وان لم يبعهاء فبعشر كيل خرصها. 

وقال مالك وأصحابه فى المشهور من قولهم: تجب الزكاة فى الحنطة والشعير» 

OT‏ 0000 و اكأويو ارو وو تقيضىء” ولج هو یات وال ره 
والبسلة» والسمسم» والاش "۰ وحب الفجل» وما أشبه هذه الحبوب المأكولة الدخرة. 

وتجب فى ثلاثة أنواع من الثمار: وهی التمرء والزبيب» والزيتون. / وقال الشافعى: 
تیب الزكاة فيما ييبس» ويدخرء ویقتات» مأكولا أو طبيخاء أو سويفّاء وله فى الزيتون 
قولان» وتجب الزكاة عنده فى التمر والزبيب. 

وقال الليث بن سعد: كل ما يختبزء ففيه الصدقة» مع أنه يوجب الزكاة فى التمر 
والزبيب والزيتون. وكذلك .الثورى يوجب الزكاة فى الزیتون» والأوزاعى والزهری» 
ويروى عن ابن عباس أيضًا. وقال الأوزاعى: مضت السنة أن الزكاة فى الحنطة» وفى 
الشعير» والسلت والتمر» والعنب» والزيتون. وقال إسحاق: كل ما يختبزء ففيه الصدقة. 

وعند ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التمر» والزبيب» والحنطة» والشعير» 
والفضة. والذهب. والإبل» والبقر» والغنم» وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق» إلا ما 
يروى عن مجاهد وأبى حنيفة : أنه يوجب الزكاة فى القليل» ويعتبر - ایض - عندهم 
اليببس» والتصفية فى الحبوب والجفاف فى الثمار» وما لا زیت فيه من الزيتون» وما لا 
يزبب من العنب» ولا يتمر من الرطب» تخرج الزكاة من ثمنه» أو من حبه. قال مالك: 
إذا بلغ منه خمسة آوسق» فبیم» أخرج الزكاة من ثمنه. 


ويضم القمح والشعير والسلت فى الزكاة» وتضم القطافى بعضها إلى بعض ۰ ويضم 
زرع العام بعضه إلى بعضص» » ولو كان بعضه صيفيًاء وبعضه شتوی وكذلك الثمرة. ولو كان 
فى بلدان شتی » إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء : فلابد أن يكون فى حصه كل واحد 
منهم نصاب . 
(۱) السّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من النطة. والأول أصح؛ لأن البيضاء اخنطة. 
انظر : النهاية ۰۳۸۸/۲ 
)۲( الدخن : حب الجاورس» وهو حب يشبه الذرة وهو آصغر منها. انظر : القاموس الحیط . مادة «دخنك» 
والمصباح المئير» مادة اجرس». 
() الماش : نوع من الحب. انظر: القاموس المحيط» مادة «موش» والمصباح المثير» مادة «موش!. 


۱۷ 


۱/۲ 


۱9/۳۳ 
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ةك 


والوسق ستون صاعا: والصاع : أربعة أمداد بمد النبى لله . والمد خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادى. والرطل البغدادى ثمانية وعشرون درهمًا. والدرهم هی هذه التى هی من زمان 
عبد الملك: كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف 
وتمان وطا: 


وتقديره بالدمشقى : ثلاثمائة رطل» واثنان وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل. 


ومن باع ثمرة» أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو صلاحهاء فالزكاة علیه» وإن كان قبل 
بدو صلاحهاء فالزكاة على المشترى» والموهوب له والوارث إن كان فى حصة كل واحد 
نصاب. ويخرص النخل والكرم على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاؤوا أكلواء وان 
شاؤوا باعوا» ويخفف عنهم. وما أكل من الزرع أو القطافى وهو أخضر صغير» فلا زكاة 
فيه» وقال النبى كَكِلةِ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث» فان لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع». 
رواه أبو داود(١2.‏ وقال: «خففوا على الناس» فان فى الال الوطية» : والآكلة» والعرية». 
واه ان عور وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار» مجتازين. 
و«العرية» : هی هبة ثمرة نخلةء أو نخلات لمن يأكله. و«الآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

ولا تجب الزكاة الا فى خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند 
مالك صنف واحد. فإذا اجتمع من هذه الثلائة / نصاب» وجبت الزكاة» ويخرج كل 
بحسابه. وكذلك القطافی: وهی الحمص» والباقلاء» والعدس ونحو ذلك صنف واحد 
عنده» والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما فى الحديث: ما كان يسقى بماء السماء 
() أبو داود فى الزكاة »)١6١5(‏ والترمذى فى الزكاة (5547) » وأحمد 11۸/۳ ۰ وضعفه الالبانی : 


() ابن عبد البر فى الاستذكار .)1171١55(‏ 
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والانهار والعیون ففيه العشر» وما كان یسقی بالنضح أو السانية والدوالیب - وهی 
آسماء شىء واحد» کالسانیف والناضح هی الابل یستقی بها لشرب الاء - ففیه نصف 
العشر» وما سقی نصفه بهذاء ونصفه بهذاء أو نصف السنة ففیه ثلاثة آرباع العشر»۲. 

وکل من نبت الزرع على ملکه. فعلیه زكاته» قال الله تعالی: یا أيها الّذين آمنوا آنفقوا 
من ات ما كحم ومما آخرجنا کم من الرض ولا مرا الضيث مه تفقوت ولستم بآحذیه 4 
الاية [البقرة: ۲۲۱۷ وسواء كانت الارض ملكا له أو استأجرها أو آقطعها له الإمام» 
يستغل منفعتها» أو استعارها أو كانت موقوفة عليه . 
عليهاء قبل قهرهمء أنها لهم» وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما قال . 
وكذلك أرض العنوة» إذا / كان عليها خراج أدى الخراج» وزكى ما بقی . 

فمن استأجر آرضا للزرع» فعليه الزكاة» عند جمهور العلماء: كمالك والشافعى» 
وأحمد» وأبى يوسف » ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم العشر» فإن كان الزرع كله له 
وهو يعطى الفلاح أجره» فعليه العشر كله وان كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح» 
ونصفه أو ثلثه للمقطع» فعلى كل منهما عشر نصیبه فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول 


با ییقی من آموالهم فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت الال ما یجاهدون به» كان آولی 
أن یعطوا عشره. فمن آقطعه الامام أرضاً للاستغلال والجهاد إذا استغلها» ونبت الزرع على 
ملکه فى أرض عشرية» فما یقول عالم :إنه لا عشر علیه . 


وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبی 2456 العشر یعطیه لستحقیه» ویأمرهم أن یجاهدوا 


وقد تنازع العلماء» فيمن استحق منفعة الأرض بعوضء كالمستأجر لها بدراهم» أو 
بخدمة نفسه ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشر» وهو قول صاحبى أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعی» وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب الأرض. 

فهولاء المقطعون إذا قدر آنهم استؤجروا عنفعة الأرض» فبذلوا / خدمة آنفسهم كان 


۱۹ 


0/٦ 
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۳۵/۳۸ 
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عليهم العشر عند الجمهور» وعلی القول الآخر على الذى استأجرهم. فمن قال: إن العشر 
الذى أوجبه الله لمستحقى الصدقات يسقط» فقد خالف الإجماع. . 

وأيضًاء فهولاء اند ليسوا کالاجراء» وإنما هم جند الله يقاتلون فى سبيل الله عباده 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال. ليستعينوا بها على الجهاد» وما يأخذونه لیس ملک 
تلسلطان واغا هو مال الله يقسمه ولى الأمر ب بين المستحقين» > فمن جعلهم كالأجراء جعل 
جهادهم لغير الله . وقد جاء فى الحديث: «مثل الذین يغزون من آمتی» ویآخذون ما یعطونه 
مثل آم موسی ترضع ابنها» وتأخذ أجرها» . 

فان كان على مالك الزرع والثمار دين» فهل تسقط الزکاة؟ فيه ثلاثة آقوال: 

قبل: لا . تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعى» والشافعی ورواية عن آحمد. 

وقیل: یسقطها. وهو قول عطاء» واحسن» وسلیمان بن یسار» /ومیمون بن مهران» 
والنخعى »› والليث» والثورى» وإسحاق. وكذلك فى الماشية : الابل» والبق والغنم . 

وقيل: يسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. 

وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: اقول ابن عباس» واعتاره اعد كال وغيره. 
والثانى: قول ابن عمر. 


والرطب الذی لا بتمر والزیتون الذی لا یعصر» والْعنب الذی لا يزيت + فقال مالك 
وغيره : تحرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة آوسق» وان لم یبلغ ثمنه مائتی درهم» وان 
كان یتناهی فبیع قبل تناهيه. فقیل : تخرج الزكاة من ثمنه . وقيل : تخرج من حبه أو دهنه . 


/ فصل 


فهذه زكاة العين» والحرث التى دلت عليها الأحاديث التقدمة» مع الآيات الكريمة. وأما 
زکاة الماشية : الابل» والبقر» والغنم . فقد دلت علیها الأحاديث اة وكتب النبى 
(۱) آبو داود فى الراسیل (۳۳۳)» والبيهقى فى السئن الکبری ۸٩‏ 0۲۷ وسعید بن منصور فى سثته (۰)۲۳۹۱ وابن 
آبی شيبة فى مصنفه ۵/ PEY‏ والسيوطى فى الدر المنثور ۵/ ۲ كلهم عن جبير بن نفیر . 


۲۰ 


و فيهاء وكذلك کتب آبو بكر وعمر وغیرهما من الصحابة. ففی الصحیح من حدیث 
آنس بن مالك - هذا لفظ البخاری - أن آبا بكر کتب له هذا الکتاب لا وجهه إلى البحرین : 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التی فرض رسول الله و على المسلمين» 
والتی أمر الله بها ورسوله» فمن سألها من السلمین على وجهها فلیعطها» ومن سأل فوقها 
فلا یعطی : فى آربع وعشرین من الابل فما دونها: الغنم. فى کل خمس شاة. فإذا 
بلغت خسنًا وعشرین إلى خمس وثلاثين» ففیها بنت مخاض آنثی» فاذا بلغت ستا وثلائین 
إلى خمس وأربعين» ففیها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين» ففیها 
حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا 
بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة» ففيها حقتان / طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين 
بنت لبون» وفى كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها 
شیء. إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل» ففيها شاة» وفى صدقة الغنم: فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» 
ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شیاه فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففى كل مائة: شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة» فليس فيها صدقة» 
إلا أن يشاء ربها. وفى الرقة ربع العشر. فان لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شىء» 
الأ أن ار 

وعن أنس فى هذا الکتاب - أيضمًا -: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو 
عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعة» فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا بنت لبون» فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا. ومن 
بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق / عشرين درهما 
أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض» فإنها تقبل 
منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهماء واه( ولا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة»"* «وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (5 .)١56‏ (۲) البخارى فى الزكاة )١467(‏ . 
(۳) البخاری فى الزكاة (۵۰ع۱). 


۳۱ 


Yo. 


۲0/۳۱ 


۱۳59/۳۲ 


بالسویة»۲۱» «ولا یخرج فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تیس إلا إن شاء 
الصدق»(۲۲. 

وعنه فى هذا الكتاب - أيضًا -: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض» و عنده وعنده 
بنت لبون فانها تقبل منه ویعطیه الصدق عشرین درهما أو شاتين» فان لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه شیء»۳. 

وروی مالك بن آنس كناب عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فى موطله بثل .هذا 
اللفظ. أو قريب منه"* إلا ذکر البدل مع العشرين» فانه لم يذكره. ۱ 

قال الامام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليهء إلى عشرين ومائة» ولا يصح عن 
على ما روى فى خمس وعشرين خمس شياه. /وقوله فى هذا الحديث: فى سائمة 
الغنم» موضع خلاف بين العلماء؛ لأن السائمة هی التى ترعى. فمذهب مالك: أن 
الإبل العوامل» والبقر العوامل والكباش العلوفت فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا 
قول الليث» ولا أعلم آحدا قال به غيرهما. وأما الشافعی» وأحمد» وأبو :حنيفة» 
وكذلك الشوری. والأوزاعى. وغيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. وروی هذا عن جماعة 
من الصحابة: على» وجابر» ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز. ' 

وقد روى فى حديث بهز بن حکیم» عن أبيهء عن جدهء عن النبى 5 أنه قال: هفی 
كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون»*۲. فقيده بالسائمة» والطلق يحمل على المقيدء إذا 
كان من جنسه بلا خلاف» وکذلك حدیث أبى بكر فى سائمة الخنم . ۱ 

وقوله: «من بلغت عنده من الابل صدقة الحذعة ولیست عنده. ٠...‏ إلى 
آخره. لم يقل به مالك بل قال: انه إذا لم يجد السن - كالجذعة أو غیرها - فانه 
يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد السن التی تجب فى الال لم 


یأخذ ما فوقهاء ولا ما دونهاء ولا يزداد دراهم» ويبتاع له رب المال مسنًا. 


(۱) البخاری فى الزكاة )١581١(‏ . (۲) البخارى فى الزكاة .)١506(‏ 
(۳) البخارى فى الزكاة (۱84۸). 

() مالك فى الموطأ فى الزكاة ۰/۱ ۲۵۷ (۲۳). 

(۵) أبو داود فى الزكاة (۰)۱۵۷۵ والنسائى فى الزكاة (۲66۹)» وأحمد ۵/ ۰۲ 1. 


۳۲ 


وجدء وأعطى شاتین» أو عشرین درهمّا» أو آخذ مثل ذلك كما فى الحديث. ومذهب آپی 
حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة» وان شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى الزيادة. ومالك لم 
يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روى كتاب عمر وليس فيها ما فى كتاب أبى بكر من الزيادة 
وهذا شأن العلماء. 


وقوله فى هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة». قال أبو عمر :هذا موضع خلاف ‏ يعنى إذا زادت واحدة ‏ قال 
مالك : إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» فالساعی بالخيار بين أن يأخذ حقتين» أو ثلاث 
بنات لبون» وقال الزهرى: فيها ثلاث بنات لبون» إلى ثلاثين ومائت» فيكون فيها حقة 
وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعى» والشافعى» وأبو ثور» وأبو عبید. وهو قول محمد بن 
إسحاق» وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء. 


وأما قول الکوفیین: فانه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة فیکون فى كل خمس شاة. 


وقوله: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس»» عليه جماعة فقهاء 
الامصار؛ لأن المأخوذ فى الصدقات العدل» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: عدل من عدل 
الال وخياره. «الهرمة»: الشاة الشارف» و«ذات العوار» بفتح العين: التى بها عیب» 
وبالضم التی ذهبت عینها. ولا یجزی ذلك فى الصدقة. والشاة المأخوذة فى الابل الجذعة 
من الضأن» والثنية من المعزء فان آخرج القيمت فقولان. 

وقوله: «ولا یجمع بين مفترق» ولا یفرق بين مجتمع خشية الصدقة"» یعنی بذلك : 
تفرقة الواشی» وجمعها خشية الصدقت واختلف هل الخاطب بذلك آرباب الأموال» أو 
هو الساعی» أو هما جمیعا. وهذا فى الخلطة» فقد یکون على الخلطاء عدد من الغنم» فإذا 
فرقت» قل العددء أو فى الفرقة عدد فإذا جمعوهاء قل العدد» فنهوا عن ذلك. ولهذا 
نظائر: كثلاثة نفر لكل منهم أربعون» ففیها - حينئذ ‏ ثلاث شیاه فإذا جمعت» صار فيها 
شاة» أو يكون لرجلين من الغنم مائتین / وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة» فعليهما فيها 
ثلاث شياه» فإذا تفرق» كان على كل واحد منهما شاة» ونحو ذلك . 

وقوله: «وما كان من خليطين» فانهما يتراجعان بينهما بالسویة»» يعنى: إذا أخذت شاة 
من غنم أحد الخليطين» فإنه یرجم على الآخر بقيمة ما يخصه. 


۳۳ 


۱9۵/۳ 


۱۵۸۳۵ 


10/7 


, فصا 
وقوله فى اخدیث: «فی الغنم فى سائمتها» إذا كانت أربعين» ففیها شاة إلى عشرین 
ومائة» فإذا زادت. ففيها شاتان» إلى ماتتين» فاذا زادت على مائتین إلى ثلاثمائة» ففيها 
ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة» ففى كل مائة شاة » 6۱ . هذا متفق عليه فى صدقة 
الغنم ‏ آیضا - والضأن والمعز سواء. 
والسوم شرط فى الزکاة إلا عند مالك» والليث -كما تقدم- فإنهما يوجبان الزكاة فى 
غير السائمة» ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان فى الزكاة» وكذلك الابل على 
اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر والجواميس. 
/ واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض. فقیل: يأخذ من أيها شای 
وقيل: من الوسط 
فصل 
وأما «صدقة البقر» فقد ثبت عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أن النبى يو لما بعثه 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبیعا أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة. 
وأن يأخذ الجزية من كل حالم ذينارًاً. زواه أحمدء والنسائی» والترمذی؛ عن مسروق 
عنه(۲۳. وكذلك فى كناب النبى ياه الذی کتبه لعمرو بن حزم» ورواه مالك فى موطئه 
عن طاوس عن معا و آبو عبید الاجماع عليه» وجماهیر العلماء على أنه لیس 
دون الثلائین شیء. وحکی عن سعید والزهری أن فى الخمس شاة کالابل. ۱ 


ومين را ان کون مدافقة »كنا قن سا عموو بن شب ی ربعن ره 


عن النبی کا قال : «لیس فى العوامل صدقة؟. رواه آبو داود(*). وروی عن علی» 


(۲) با فی الزكاة N‏ والترمذی ف فى الزكاة 01۲۳ وقال: «حديث حسن 22 والنسائى فى الزكاة 
(۰)۲:۵۲ وأحمد ۷۲۳۰/۵ ۱ 


.419 مالك فى الوطاً فى الزكاة ۱ ۳( ۲). 


(4) أبو داود فى الزكاة ۲7 عن على بن آبی طالب . وأما حديث ره .عن جده» رواه 
البیهقی فى السئن الکبری ۶ وقال: «كذا قال غالب القطان» وروى فى ذلك فى البقر عن ابن عباس 
مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوقًا. وفى إسنادهما ضعف» وأشهر ما روی فيه مسندا وموقوفا». وانظر: 


التلخیص ابیر ۲/ ۱۵۷ . 


۲٤ 


ومعاذ» وجابر آنهم قالوا: لا صدقة فى البقر العوامل . ومالك» واللیث یقولان: فیها 
الصدقة . 

/ ویخرج فى الثلائین الذکر. وفی الاربعین الانثی» فان آخرج ذكراء هل بجزیه؟ 
قو لان . قال ابن القاسم : یجزیه وآشهب قال: لا یجزیه وهو مذهب آحمد» وجماعة من 
العلماء . فان كانت كلها ذکورا» آحرج منها. وإذا بلغت مائة وعشرین» خیر رب الال» .نين 
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» والتبیع : الذی له سنة» ودخل فى الثانية . والبقرة السنة مالها 
سنتان . 


و«اخوامیس» بمنزلة البق حكى ابن النذر فيه الا جماع . 

وأما «بقر الوحش»» فلا زکاة فیها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزکاة. فان تولد 
من الوحشی والأهلى» فقال الشافعى : إلا زكاة. وقال أحمد : تزکی . ومالك يفرق بين 
الأمهات والابای فان كانت الأمهات آهلية آخرج الزكاة» وإلا فلا. 


وصغار كل صنف من جمیع الاشية تبع يعد مع الکبار ولکن لا يؤخذ إلا من الوسط. 

فان كان الجميع صغاراء فقیل : يأخذ منهاء وقیل: یشتری کارا . 
/ فصل 

والخلطاء فى الماشية ‏ وهو إذا كان مال كل منهما متمیزا عن الآخر فان لم يتميزء 
فهما شريكان» وإذا كانا خليطين» زكيا زكاة الال الواحد» مثل أن يكون لكل منهما 
آربعون» فعليهما فى الخلطة شاة واحدة» ويترادان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة 
شروط. وقیل: بشرطین. وقیل: بشرط واحد: وهو الدلو» والحوض» والمراح . 
والمبيت» والراعی» والفحل . وقيل: بالراعى وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون فى غير 
ذلك. 

وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا؟ بالأول قال مالك. وقال 
غيره: لا يعتبر ذلك. 


Yo 


Yo NY 


۲۵/۳۸ 


فصل 


إذا ملك ماشية فتوالدت» فإن كانت الأمهات نصاباء زكى الأولاد تبعا». وبنی على حول 


۹ الامهات عند الجمهور. وان كانت دون النصاب / فتوالدت ‏ ولو قبل الخول بيوم» وتم 


۱9:۰ 


التصاب - آخرج الزكاة عند مالك وبنی الأولاد على حول الأمهات. وان باع النصاب بجنسه 
بنی الثانی على حول الاول» وان اشتری بنصاب من العين نصابا من الماشية» وکان الأول 
لم يتم له حول بنی الاشية على حول العين» فى آحد القولین. 
فصل 

وتفرقته زكاة كل بلد فى موضعه. فزكاة الشام فى الشام» وزكاة مصر فى مصرء وهل 
يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى ويا أو غيرها؟ فيه قولان لأهل 
العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجق وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين» فتنقل بلا 
خلاف. ولا نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة» أنكر عمرء فقال: ما بعثتك 
با فقال: ما وجدت آخذّا. فعند الشافعی وآحمد: لا تنقل» وعند مالك : يجوز 


وأما «قسمة الصدقات»۰ فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله: « ما الصدقات للفقراء 
والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة فلوبهم / وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل 
فريضة من الله ال عیمحکیم 4 [التوبة: ۰ 13 

قال الامام أبو جعفر الطبری: عامة أهل العلم یقولون: للمتولی قسمتها. ووضعها فى 
أى الاصناف الثمانية شاء» ولفا سمی الّه الأصناف الثمانية : إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج 
من هذه الاصناف إلى غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية» وروی باسناده عن 


(۱) كذا بالاصل . 
۳3 


فى الصدقت فیجعله فى الصنف الواحد» وهو قول أبى العالية» ومیمون بن مهران» 
قال : وکان بعض المتأخرين یقول: عليه وضعها فى ستة أصناف؛ لأنه یقسمها فسقط 
العامل» والولفة سقطوا. قال : والصواب أن الله جعل الصدقة فى معنیین : 
آحدهما: سد خلة السلمن. والثانی : معونة الاسلام وتقویته . فما كان معونة للإسلام 
یعطی منه الغنى والفقير» كالمجاهد» ونحوه» ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان فى 
سد خلة السلمین. 


۳۷ 
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۱9:۲ 


/ وقال شيخ الاسلام: 
فصل 
الأصل الثانی: الزكاة 


وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبى كيه وخلفائه» آخذین بأوسط الأقوال الثلائت أو 
بأحسنها فى السائمة» فأخذوا فى أوقاص الابل بكتاب الصدیق - رضی الله عنه - ومتابعته» 
المتضمن: أن فى الابل الكثيرة فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة؛ لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله به بخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين» 
فإنه متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على تّجران كان قبل موته بمدة» وأما 
كتاب الصديق» فانه ا كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر . 

وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق» فان أهل / العراق ‏ كأبى حنيفة - 
يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الأرض إلا القَصّب ونحوه فى القليل والكثير منه» بناء 
على أن العشر حق الأرض كالخراج؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز 
لا يوجبون العشر إلا فى النصاب القدر بخمسة أوسق» ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد» 
ولا يوجبون من الثمار إلا فى التمر والزبیب» وفى الزروع فى الأقوات» ولا يوجبون فى 
عسل ولا غيره. والشافعى على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث» فيوافق فى النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة 
السنن عن النبى يل بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”2©2» ولا يوجبون الزكاة فى 
اشضراوات؛ :فى البرك من عمل النبی لله وخلفائه والاثر عه» لکن يوجبها فی البوب 
والثمار التی تدخرء وان لم تكن مرا أو زبيبًا ‏ کالفستق والبندق - جعلاً لبقاء فى العشرات 
بمنزلة الحول فى الاشية واطرین(۳» فیفرق بين الخضراوات وبين الدخرات. وقد یلحق 
بالوسق الموزونات» كالقطن على إحدى الروایتین؛ لما فى ذلك من الاثار عن الصحابة - 


یه (۲) سبق تخريجه ص ۱۰ . 
(۳) الحرين: البیدر الذی يداس فيه الطعام؛ والوضع الذی یجفف فيه الثمار أيضًا. انظر: الصباح النیر مادة 


«جرن». 


۳۸ 


ويوجبها فى العسل؛ لما فيه من الآثار التى جمعها هو وان كان غيره لم تبلغه إلا من 
طريق ضعيفة» وتسوية بين جنس ما أنزله الله من / السماء وما أخرجه من الارض. 
أبى حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. 

أحدها: أن الصاع خمسة أرطال وثلث» والد ربعه» وهذا قول آهل الحجاز فى الأطعمة 
والبای وقصة مالك مع أبى پوسف فيه مشهورة» وهو قول الشافعى وكثير من أصحاب 
آحمد أو آکثرهم . 

والقول الثالث: آن صاع الطعام خمسة آرطال وثلث» وصاع الطهارة ثمانية آرطال» كما 
جاء بكل واحد منهما الاثر . فصاع الزکوات والکفارات وصدقة الفطر» هو ثلثا صاع الخسل 
والوضوی وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم من جمع بين الأخبار المأثورة فى 
هذا الباب لمن تأمل الاخبار الواردة فى ذلك . 

/ ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع فى إيجابها من غيره» فإنه يوجب فى الیل السائمة 
المشتملة على الآثار”''» ويوجبها فى جميع أنواع الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره 
ويجعل الركاز العدن وغیره» فيوجب فيه الخمس» لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف» ويجوزر الاحتيال لإسقاطهاء واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم 
لها التكليف لما فى ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة . 

ولم یوجبها فى الخيل» ولا فى احلی الباح ولا فى الخارج» إلا ما تقدم ذکره» وحرم 
مالك الاحتيال لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعى الحيلة فى إسقاطها. 

وأما أحمد» فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك» كما تقدم فى المعشرات» وهو 
يوجبها فى مال المكلف وغير الکلف. 

واختلف قوله فى الحلى المباح» وإن كان المنصور عند أصحابه: أنه لا يجب. وقوله فى 
الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء / ويوجبها مع الحيلة » كما دلت عليه سورة 


. كذا بالأصل‎ )١( 
۲۹ 
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«ن» وغیرها من الدلائل . 

والائمة الاربعة وسائر الامة - إلا من شذ - متفقون على وجوبها فى عرض التجارة» 
سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرا. وسواء كان متربصًا ‏ وهو الذی یشتری التجارة وقت 
رخصها ویدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مدير کالتجار الذین فى الحوانيت» سواء 
کانت التجارة را من جدید؛ آو لییس آو طعامّا من قوت أن فاكهت آو آدم آو غير 
ذلك. أو كانت آنية کالفخار ونحوه» أو حيوانًا من رقيق أو خیل» أو بغال» أو حمير» أو 
غنم معلوفة» أو غير ذلك» فالتجارات هی آغلب أموال أهل الأمصار الباطنت كما أن 
الحيوانات الماشية هی آغلب الأموال الظاهرة. ‏ 


ولابد فى الزكاة من الملك . 
واختلفوا فى الید» فلهم فى زكاة ما ليس فى اليد كالدين ثلاثة آقوال : 
0665 أحدها: آنها تجب.فى كل دين وکل عين» وان لم تكن تحت يد / صاحبها کالخصوب 


والضال» والدين المجحود» وعلی معسر آو ماطل» وأنه يجب تعجيل الإخراج ما عکن 
قیضه» کالدین علی الوسر» وهذا أخن قولی الشافعی وهو آقواهما. 


فصل 
وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يجزئ بكل حال. كما قاله أبو حنيفة . 
والثانی: لا یجزی بحال» كما قاله الشافعی. ۱ 
والثالث: أنه لا یجزی إلا عند الحاجة» مثل من تجب عليه شاة فى الوبل ولیست عنده» 
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل الیبس. وهذا هو التصوص عن آحمد صريحاء فانه منع من 
إخراج القيم» وجوزه فى مواضع للحاجة» لکن من أصحابه من نقل عنه جوازه. فجعلوا 


عنه فى إخراج القيمة روایتین. واختاروا النع؛ لانه الشهور عنه. کقول الشافعی . وهذا 


(۱) الب بالفتح : نوع من الثياب» وقیل: الثياب خاصة من أمتعة البیت» وقیل: أمتعة التاجر من الثياب. انظر: 
الصباح الثیر» مادة «بزا. 
.۳ 


القول آعدل الاقوال كما ذکرنا مثله فى الصلات فان الادلة الوجبة للعين نصا وقياساء 
کساثر أدلة الوجوب. 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العين» قد یعارضها أحيانًا فى القيمة من الصلحة الراجحة» 
وفی العين من الشقة النفية شرعا. 


/ وسئل - رحمه الله # عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها 
مطالبته به لثلا يقع بينهما فرقة ثم نها تتعوض عن صداقها بعقارء أو يدفع إليها الصداق 


بعد مدة من السنين. فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت 


الصداق؟ 


¢ 


فاجات: 


الحمد للّهء هذه السألة فیها للعلماء آقوال: 

قيل: يجب تزكية السنین الاضیت سواء كان الزوج موسر أو معسر كأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد» وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يساره» وتمكنها من قبضهاء دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض» 
كالقول الآخر فى مذهبهما. 

وقیل: تجب لسنة واحدق کقول مالك وقول فى مذهب أحمد. 

/ وأضعف الاقوال: من یوجبها للسنین الاضیت حتی مع العجز عن قبضه. فان هذا 
القول باطل» فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم یحصل له شیء» فهذا تنم فى 
الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال» ثم إذا نقص النصاب» وقيل : 
إن الزكاة تجب فى عين النصاب» لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل» يمتنع إتيان الشريعة 
به . 
زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له وجه. وهذا وجه وهذا قول أبى حنيفة» وهذا 
قول مالك وکلاهما قیل به فى مذهب أحمدء والله أعلم. 


۳۱ 
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وسئل عن رجل له جمال ویشتری لها أيام الرعى مرعی: هل فیها زكاة؟ 


إذا كانت راعية أكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا 
آظهر قولی العلماء. ۱ 

/ وقال رحمه الله : 

إذا كانت الغنم. أربعين صغارا» أو كباراء وجبت فیها الزكاة إذا حال علیها الحول» ون 
كانت أقل من أربعين » فحال احول وهی آربعون» ففى هذا نزاع» والأحوط آداء الزكاة. 


والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له غنم» ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة فى أثناء 
اخول؟ 
فأجاب: 


هذه المسألة فيها قولان للعلمای هما روايتان عن أحمد: 
آحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين» كقول الشافعى . 
والثانی: أن ابتداء الحول. من حين ملك الأمهات» کقول مالك . واللة أعلم. 


/ وسئل عن قرية بها فلاحون» وهی نصفان: أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها 
الزكاة» والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنمًا قدر ما تجب فيه الزكاة» فألزم الإمام أهل القرية 
بزكاة الغنم على الفلاحين» فهل تجب على من له النصاب؟ وإذا وجبت علیه فهل يجوز 
للإمام أن يأخذٍ من لیس له نصاب؟ . 

إن كان الطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه» وان 
كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع» بحسب أموالهم. و 
أعلم . 


۳۲ 


/ باب زكاة الخارج من الأرض 


سئل ‏ رحمه الله -عما يجب من عشر الحبوب ومقداره» وهل هو على الالك أو 
الفلاح أم علیهما؟ 

الحمد لله رب العالین» التصاب خمسة آوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبی يلا 
وصاع النبی بيه قدره الائمة لا بنیت بخداد بخمسة آرطال وثلث بالرطل العراقی إذ ذاك 
فیکون ألما وستمائة رطل بالعراقی. وکان الرطل العراقی إذ ذاك تسعين مثقالاً - مائة وثمانية 
وعشرين درهماء وأربعة أسباع درهم . 

ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين» ثم زيد فيه حتى صارمائة وأربعة 
وأربعين» فظن بعض متأخرى الفقهاء أن هذا أو هذا هو.الرطل الذى قدره به الأئمة غلطا 
متهم . 

وإذا كان كذلك» فمقداره بالرطل الدمشقى الذى هو ستمائة درهم / ثلائمائة رطل» 
واثنان وأربعون رطل» وستة أسباع رطل. وستة أسباع الرطل: هو أربعمائة درهم وثمانية 
وعشرون. وأربعة أسباع» وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية. 

ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادى: مائة وثلاثون درهمّاء زاد فى كل 
رطل بغدادى مثقالا وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء فيزيد ألفين وخمسة أسباع درهم» 
فیصیر النصاب على قوله: ثلائمائة وستة وأربعين رطلگ وثلاثمائة درهم» وآربعة عشر 
وسبعی درهم وهو نصف رطل» وسبعا أوقية. 

والعشر على من لك الزرع» فاذا زارع الفلاح» ففی صحة الزارعة قولان للعلماء. 

فمن اعتقد جواز الزارعة أخذ نصیبه» وآعطی الفلاح نصیبه» وعلی کل منهما زكاة 
نصيبه» ومن لم یصحح الزارعة جعل الزرع كله لصاحب الب فإذا كان هو الفلاح 
استحق الزرع كله» ولم يكن للمالك إلا أجرة الارض» والزكاة حينئذ على الفلاح. 

ولم يقل أحد من السلمین: إن القاسمة جائزة» والعشر كله على الفلاح» بل من قال : 
العشر على الفلاح» قال: ليس للمالك فى الزرع شیء؛ ولا القطع» ولا غيرهماء فمن ظن 

۳۳ 
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أن العشر على الفلاح / مع جواز القاسمة؛ فقد خالف إجماع السلمین . 

والعمل فى بلاد الشام عند المسلمين على جواز المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول 
الله ياد وسنة خلفائه الراشدین» وسواء كان البذر ن 0 أو من العامل» فإن النبى 
5 عامل آهل خيبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع"" على أن يعمروها من آموالهم 
فكان البذر من عندهم» وهذا هو الذى اتفق عليه الصحابة» وعليه عمل المسلمين فى عامة 
بلاد الإسلام فى زمن نبيهم» وإلى الیوم. 

فمن كان يعامل بالزارعة؛ كان عليه زكاة نصيبهم» ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه 
الزارعة» ویری أنه لا یستحق من الزرع شاه وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا 
أخذ القاسمة بغیر اختبار الفلاح كان ظالٌا. آكلاً للحرام فعلیه أن یعطی الزرع للفلاح؛ 
ویعرفه أنه لا یستحق عليه الا آجرة الثل فان طابت نفس الفلاح بعد هذا بان یقاسمه 
ویدی الزكاة؛ كان الفلاح حينئذ متفضلاً عليه بطیب نفسه. ومن العلوم أن الفلاحين لو 
علموا هذا لا طابت بذلك نفس آکثرهم. فهذا حقيقة هذه السألة على قول الطائفتین . واله 
أعلم . 

/ وقال - رحمه الله : 

فصل 

وأما «العشر»» فهو عند جمهور العلماء» كمالك» واي وأحمد» وغيرهم على 
من نبت الزرع على ملکه» كما قال الله .تعالی - : ل يا ها ادن آمنوا أنفقوا من طیبات ما 
کسبتم ومما آخرجنا لکم من الأرض 4 [البقرة : 7517]ء فالاول يتضمن زكاة التجارة» والثانى 
يتضمن زكاة ما آخرج الله لنا من الأرض . 

فمن آخرج الله له التب فعليه العشر» فإذا استأجر أرضًا. ليزرعهاء فالعشر على المستأجر 
عند هؤلاء العلماء كلهم» وكذلك عند أبى يوسف ومحمد. وأبو حنيفة یقول: العشر على 
لو جر . 

وإذا زارع أرضًا على النصف» فما حصل للمالك فعلیه عشره» وما حصل للعامل فعلیه 
عشره» على كل واجد منهما عشر ما خرجه الّه له . 

/ ومن أعير أرضاء أو أقطعهاء أو كانت موقوفة على عينه» فازدرع فیها زرعا فعلیه 
عشره» ون آجرهاء فالعشر على المستأجرء وان زارعهاء فالعشر بينهما. 


(۱) البخاری فى الإجارة ( ۲۲۸۵ ) . 
۳۶ 


وأصل هؤلاء الائمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا كان عندهم ب يجتمع العشر والخراج؛ 
لأن العشر حق الزرع» ومستحقه آهل الزکاق واخراج و ومستحقه أهل الفىء» 
فوع اند ل تن سي كاوه داتسا یا اراق سل طلا UA‏ اما 
والكفارة حق لله . وكما لو قتل صیدا تملوكاء وهو محرم فعليه البدل لمالكه» وعليه الجزاء 
حمًا لله . 


أن الخراج يجب فى الأرض التى يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزری وأما العشر فلا 
يجب إلا فى الزرع. والحديث المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
احدیث؟ . 


۶ 0 0 

/ وسئل عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبًا ولا یتر كه صاحبه إلى الجذاذء كيف 
يخرج عشره رطبا أو يابسا؟ وان أخرج یابسا أخرج من غير ثمر بستانه؟ 
فاحات: 

آما العنب الذی لا يصير زبينّاء فإذا أخرج عنه زبیبا بقدر عشره لو كان يصير زییبا جاز - 
وهو أفضل - وأجزأه ذلك بلا ریب» ولا یتعین على صاحب الال اه جرا عن كين ات 
لا فى هذه الصورة ولا غيرهاء بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة» EE‏ 
أو تمر يجب فيه العشر» أو ماشية تجب فيها الزکاة وأخرج مقدار الواجب المخصوص من 
غير ذلك المال أجزأه» فكيف فى هذه الصورة؟! وإن أخرج العشر عنبًا ففيه قولان فى 
مذهب أحمد: 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا یجزئه . 

والثانی: یبجر ثه » وهو قول القاضى أبى یعلی » وهذا قول أكثر العلمای وهو أظهر. 

/ وأما انب الاي برطي وي لكت و كل أن تفن بیدا فهنا یخرج زبیباً بلا ریب؛ 
فإن النبى ی كان یبعث سعاته eS‏ التخل والکرم» ويطالب أهله عقدار الزكاة ياشكا 


)١(‏ البيهقى فى السنن ١77/5‏ وقال: «يحيى بن عنبسة مكشوف الأمر فى ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات»» 
وابن عدى فى الكامل ۲۵۵/۷ وقال: «لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبى حنيفة» وإنما پروی 
هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم فى قوله» وهو مذهب أبى حنيفة. وجاء یحیی 
أبن عنبسة فرواه عن أبى حنيفة فأوصله إلى النبى ي وأبطل فيه». وابن الجوزى فى الوضوعات ۱۵۱/۲ وقال: 
«قال أبو عاتم بن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله 4 ويحيى بن عنيسة دجال يضع الحديث»» 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص 1۰ . 

۳۵ 


۱۵/۹۰ 


۱۹۸5۷ 


۲۹/۰۸ 


وان كان أهل الثمار يأكلون كثيراً منها رطبًا- ويأمر النبى كيا الخارصين أن یدعوا لاهل 
الأموال الثلث» أو الربع» لا 0 ويقول: (إذا خرصتم E‏ الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربعم»۲ "وفع رؤاية :لفان قن لاتم بل والر که وان ۱۹2 
یعنی : أن صاحب الال يتبرع با يعريه من النخل لمن يأكله وعلیه ضیف یطوون حديقته 
یطعمهم ويطعم السابلة وهم آبناء السبیل » وهذا الاسقاط مذهب الإمام أحمد وغیره من 
فقهاء الحديث. 

وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء وكذلك فى الأولى. 

وأما الثانية» فما علمت فيها نزاعاء فان حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطباء 
[13 كاك شم نعم لو باع عنبه أو رَطبّة بعد بدو صلاحه» فقد نص أحمد فى هذه الصورة 
على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن» ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب» فان ذ فى إخراج 


ش القيمة نزاعًا فى مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة» ولا يجوز 


بدون الحاجة» والمشهور عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلقَا» وحرجت عنه رواية بالجواز 
مطلقّاء ونصوصه الصريحة إنما هی بالفرق . 

/ ومثل هذا كثير فى مذهبه» ومذهب الشافعى» وغيرهما من الأئمة قد ينص على 
مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى 
الأخرىء ویکون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسالتين. كما قد نص على آن الوصية 
للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن الذبر إذا قتل سيده بطل التدبیر» فمن أصحابه من 
خرج فى المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية» كما 
نع قتل الوارث لمورثه أن يرثه» وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة» فإنه 
رضى بها بعد جرحه. ونظائر هذا كثيرة. 


وسئل عن مقطع له فلاح» والزرع بينهما مناصفة» فهل عليه عشر؟ 
فأجاب: 


ما نبت على ملك الإنسان فعليه عشره» فالارض المقطعة إذا كانت القاسمة نصفين» 
فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير نصفه هذا على القول الصحيح الذى عليه 
عمل المسلمين قديًا وحديئًا. وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحة» سواء كان البذر من 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص ۱۸ . 
۳۹ 


/ وأما من قال: إن المزارعة باطلت فعنده لا يستحق المقطع إلا آجرة الثل» والزرع كله ۱۹/۰۹ 


لرب البذر العامل» وحينئذ فالعشر كله على العامل» فان أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل 
مقاسمة» ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا باتفاق العلماء 


وال أعلم . 


وسئل عن إنسان له إقطاع من السلطان فهل الحاصل الذی بحصل له من ذلك الاقطاع 
تچب فيه الزكاة أم ل 


e 


فاجاب: 


امد لله نعم ما یثبت على ملکه فعلیه عشره. سواء كان مقطعا. أو مستأجرا أو 
مالكمّاء أو مستعيراء والّه أعلم . 


وسئل عن نصيب العامل فى المزرعة: هل فيه زكاة؟ 


فأجاب: 
أما الزكاة فى المساقاة والمزارعة» فهذا مبنى على أصل» / وهو أن المزارعة والمساقاة هل 
هى جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 1 


أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوز واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض لدو 
ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا - كأبى حنيفة ‏ ومنهم من استثنى ما تدعو إليه امحاجقف 
فيجوز المساقاة للحاجة؛ لان الشجر لا يمكن إجازته» بخلاف الأرض» وجوزوا المزارعة 
على الأرض التى فيها شجر تبعا للمساقاة» اما مطلقًا كقول الشافعى» وإما إذا كان البياض 
قدر الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جوز المساقاة مطلمًاء كقول مالك 
والشافعى فى القديم» وفى الجديد: قصر الجواز على النخل» والعنب. 

والقول الثانى: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه مشاركة» وهی جنس 
غير جنس الإجارة التى يشترط فيها قدر النفع والأجرة فان العمل فى هذه العقود ليس 
بمقصودء بل المقصود هو الثمر الذى يشتركان فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع 
بدنه» وهكذا الضاربة. 


فعلی هذاء فإذا افترق آصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربح» ما 


۳۷ 


Yo. 
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ثلث الریج» وإما نصفف ولم تجب أجرة الثل للعامل» وهذا القول هو الصواب المقطوع 
به» وعليه إجماع الصحابة . 

/ والقول بجواز المساقاة والمزارعة» قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغیرهم. 
وهو مذهب الليث بن سعد» وابن أبى ليلى» وأبى یوسف» ومحمدء وفقهاء احدیث - 
كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» E‏ وأبى بكر بن المنذر» 
واخطابی وغیرهم. 

والصواب : أن الزارعة من الاجارة بثمن مسمی؛ لاأنها آقرب إلى العدل» وأبعد 

۱ فان الذی نهی عنه النبی کل من العقود؛ منه ما یدخل فى جنس الربا الحرم 

فى القرآن» ومنه ما يدخل فى جنس الميسر الذى هو القمار» وبيع الغرر هو من نوع القمار 
والميسرء فالأجرة والثمن إذا كانت ی بوي ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك غررا وقمار]. 

ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالارض بحصول الزرع لهء فإذا أعطى الأجرة 
المسماة؛ كان المؤجر قد حصل له مقصوهه بيقين. وأما المستأجر فلا يدرى هل يحصل له 
الزرع أم ۳ 

بخلاف الزارعة» فانهما پشترکان فى الغنم وفی الحرمان ‏ كما فى الضاربة - فان حصل 
شیء اشترکا فیه» وان لم یحصل شیء اشترکا فى الحرمان» وکان ذهاب نفع مال هذا فى 
مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. 

/ولهذا لم يجز أن يشترط لاحدهما شىء مقدر من النمای لا فى المضاربة» ولا فى 
المساقاة» ولا فى الزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل» إذ قد يحصل لأحدهما شىء» والآخر 
لا يحصل له شىء» وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله َه فى الأحاديث التى روى فيها: 
أنه نهى عن المخابرة"» أو عن كراء الارض۳ أو عن المزارعة» كحديث رافع بن خديج 
وغیره!۳ فان ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه رسول الله يله من ذلك آمرا إذا 
نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهماء وسواء 
كان بلفظ الإجارة أو الزارعة أو غير ذلك . هذا أصح الأقوال فى هذه المسألة. 


(۱) البخارى فى المساقاة (۰)۲۳۸۱ ومسلم فى البيوع /1١975(‏ ۸۱ -۸۵) كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى الإجارة (۰)۲۲۸ ومسلم فى البيوع )١١١ ۱۰۹ /۱٥٤۷(‏ كلاهما عن رافع بن خديج. 
(۲) البخاری في الحرث والمزارعة (۰)۲۳46 ومسلم فى البيوع (/ا61١/‏ ۰۱۰۹ ۱۱۰). 


۳۸ 


وکذلك كل ما كان من هذا انس مثل أن یدفع دابته» أو سفینته إلى من یکتسب 
عليهاء والربح بینهما» أو من یدفع ماشیته أو نخله لمن یقوم عليهاء والصوف. واللبن» 
والولد» والعسل بینهما 

فاذا عرف هذان القولان فى الزارعة» فمن قال من العلماء: إن / الزارعة باطلت قال: 
الزرع كله لرب الأرض» إذا كان البذر منه. أو للعامل إذا كان البذر منه. ومن قال: له 
الزرع ؛ كان عليه العشرء وآما من قال: إن رب الارض یستحق جزءًا مشاعا من الزرع» فإن 
فلي عقي قاف الأئمة» ولم يقل أحد من السلمین: إن رب الارض یقاسم العامل 
ويكون العشر كله على العامل» فمن قال هذاء فقد خالف إجماع المسلمين. 


وسئل - رحمه الله عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» وخانم» وحياصة”") 
وحلية على السیف. وسائر لبس الفضة: هل هى محرمة ولا تجوز الصلاة فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد للهء أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة» فإنه قد صح عن النبى بي أنه اتخذ 
خاتما من فضة» وأن أصحابه اتخذوا خواتيم . 

بخلاف خاتم الذهب» فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة» فإنه قد صح عن النبى كله أنه 
5 ۳9 
نهى عن ذلك . 

/ والسيف يباح تحليته بيسير الفضة. فان سيف النبى يله كان فيه فضةء وكذلك يسير 
الذهب على على الصحيح . 

وأما الخياصة إذا كان فيها فضة يسيرة» فإنها تباح على آصح القولین . وأما الكلاليب 
التی نلک بها العمامة» وتحتاج إليهاء إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه » فهى أولى 
بالاباحة من الخاتم؛ فان الخاتم یتخذ للزينة» وهذا للحاجة» وهذه متصلة بالیسیر ليست 
مفردة كالخاتم» ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى حنسه کشعيرة السکین وحلقة 
الإناء» تباح فى الائیة» ون کره مباشرته بالاستعمال . 

وباب اللباس آوسع من باب الآنية» فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 
)١(‏ فى الطبوعة: (باتفان» والصواب ما آثبتناه. 
)۲( : سير تشد به حزا ال ا القاموس ‏ الحیط » مادة احوص!. 


(8) البخاری فى اللباس ( 9۸۳ 0[ 
۳۹ 


YoY 


۱۳5۹/۹ 


۱۹/۰ 


Yo 


إليه عن دلگ ویباح يسير الفضة للزینة» وكذلك پسیر الذهب التابع لغيره » کالطرز ونحوه 
فى أصح القولين» فى مذهب أحمد وغيره» فان النبى ية نهى عن الذهب الا مقط . 

فإذاا كان رسول الله ول أباح يسير الفضة للزينة مفرداء أو مضافًا إلى غيره ‏ كحلية 
السيف وغيره - فكيف يحرم / يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبى اة لفظ عام بتحريم لبس الفضة» كما جاء عنه لفظ عام 
بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام على ذكور أمتى» حل 
لإناثها»"» وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آئية الذهب والفضة . 

فلما كانت ألفاظ النبى ييه عامة فى آنية الذهب والفضة» وفى لباس الذهب والحرير؛ 
استثنی من ذلك ما خصته الادلة الشرعية» كيسير الحرير» ويسير الفضة فى الآنية للحاجة 
وتخو دلت ۱ 

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحریم؛ لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما 
قام الدليل الشرعى على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة؛ كان هذا دليلاً على 
إباحة ذلك وما هو فى معناه» وما هو أولى منه بالاباحت وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى 


/ وسئل عن جندى قال للصانع:اعمل لى حياصة من ذهب أو فضة.واكتب عليها: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها» وهل 
يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة؟. ش 

امد لله رب العالن: آما اه الذمب فمحرنده فا الثبی 496 قال: اهت 
والحرير هذان حرام على ذکور آمتی » حل لانائها . 


(۱) آبو داود فى الخاتم (4۲۳۹) وقال: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» والنسائى فى الزينة (۵۱۵۰ - ۰6۵۱۵۲ وأحمد 
٤‏ ۰۹۳ 40 كلهم عن معاوية بن أبى سفیان. 

(۲) ابن ماجه فى اللباس ( ۳۹۹۵) والنشائى فى الزينة ( 0١50‏ ) . 

(۳) البخارى فى الأطعمة (۵1۲7) ومسلم فى اللبامن والزينة (۲۰۷/ 4) كلاهما عن حذيفة بن اليمان. 


۶۰ 


وآما حياصة الفضة ففیها نزاع بين العلمای وقد آباحها الشافعی وآحمد فى إحدى 
الروایتین . 

وآما كتابة القرآن عليهاء فیشبه کتابة القرآن على الدرهم والدینار ولکن يمتاز هذا بأنها 
تعاد إلى النار بعد الكتابة» وهذا كله مکروه فانه یفضی إلى ابتذال القرآن وامتهانه 
ووقوعه فى / الواضع التی ينزه القرآن عنهاء فإن الحياصة والدرهم والدینار ونحو ذلك» 
هو فى معرض الابتذال والامتهان. 

وان كان من العلماء من رخص فى حمل الدراهم الکتوب علیها القرآن فذلك 
للحاجة» ولم يرخص فى كتابة القرآن علیها . والله أعلم. 
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/ باب صدقة الفطر 


e f 00 1 RES ۶‏ 
سئل - رحمه الله - عن زكاة الفطر: هل تخرج ترا أو زبیبا أو برا أو شعیرا أو 
دفبقا؟ وهل یعطی للأقارب من لا تجب نفقته؟ أو يجوز اعطاء القیمة؟ 


0 
فاحات: 

الحمد للهء آما إذا كان آهل البلد یقتاتون آحد هذه الأصناف جاز الا خراج من قوتهم بلا 
ریب وهل لهم أن یخرجوا ما یقتاتون من غیرها؟ مثل أن یکونوا یقتاتون الارز والدخن» 
فهل علیهم آن يخر جوا حنطق آو شعیرا؛ أو يجزئهم الأرز» والدخحن والذرة؟ فيه نزاع 
مشهور» وهما روایتان عن آحمد: 

إحداهما: لا یخرج إلا اللصوص. 


۱/3۸ 


/ والأخرى: يخرج ما یقتاته ؛ وإن لم يكن من هذه الأصناف» وهو قول أكثر العلماء _ 19/14 


كالشافعى وغيره - وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل ف الصدقات أنها نجب على وجه 
المساواة للفقراءء كما قال تعالى: « من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ [المائدة: .]۸٩‏ 

والنبى ية فرض زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل 
الدينت» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» 
كما لم يأمر الله بذلك فى الکفارات» وصدقة الفطر من جنس الکفارات؛ هذه معلقة 
بالبدن» وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة الال» فانها تچب بسببا الملل من جنس ما آعطاه 
الله. 

وأما الدقيق» فيجوز إخراجه فى مذهب أبى حنيفة وأحمد دون الشافعى» ويخرجه 
بالوزن» فإن الدقيق يريم إذا طحن . 

والقریب الذی يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى» فهو آحق بها من فان 
صدقتك على المسكين صدقة» وعلى ذى الرحم صدقة وصلة. والله أعلم. 


(۱) الريع: الزيادة والنماء. انظر: لسان العرب» مادة «ريع». 


۳ 


YoY:‏ / وسئل - رحمه الله - عمن عليه زكاة الفطر ویعلم أنها صاع ویزید عليه 
ویقول: هو نافلته هل یکره؟ 
فأجاب: 
الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء» كالشافعى وأحمد وغيرهما. واغا 
تنقل كراهيته عن مالك . 
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتهاق العلماعی لكن هل الواجب صاع أو نصف 


۶1 


و 
/ وسنل شيخ الإسلام عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف 


الحمد لله» الكلام فى هذا الباب فى أصلين: 

أحدهما: فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقد» وعروض التجارة والمعشرات» فهذه فيها 
قولان للعلماء : 

آحدهما: أنه يجب على کل مزك أن یستوعب بزکاته جمیع الاصناف القدور عليهاء 
وأن يعطى من کل صنف ثلائة» وهذا هو العروف من مذهب الشافعی» وهو رواية عن 

الثانى: بل الواجب ألا يخرج بها عن الأصناف الثمانية» ولا يعطى آحدا فوق كفايته» 
وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف» وهو يستحق ذلك» مثل أن يكون 
غارمًا عليه ألف درهم لا يجد لها وفای فيعطيه زكاته كلهاء وهی ألف درهم أجزأه. وهذا 
قول جمهور آهل العلم كأبى حنيقة وأحمد فق الشهور عبه )2 وهر المأثور عن الصحابة 
كحذيفة أبن اليمان» وعبد الله بن عباس » ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى ی قال لقبيصة بن مخارق الهلالى: «أقم يا قبيصة 
البیاضی : «اذهب إلى عامل بنی زریق» فلیدفع صدقتهم اليك»(۲۳. ففى هذين الحديثين أنه 
دفع صدقة قوم لشخص واحد. لکن الامر هو الامام» وفی مثل هذا تنازع» وفی المسألة 
بحث من الطرفین لا تحتمله هذه الفتوی. 

فان القصود هو الأصل الثانی وهو صدقة الفطر. فان هذه الصدقة هل تجری مجری 
صدقة الاموال أو صدقة الأبدان کالکفارات؟ على قولین. فمن قال بالاول» وکان من قوله 
وجوب الاستیعاب» آوجب الاستیعاب فیها. 
)١(‏ مسلم فى الزكاة (44 ۱۰/ ۱۰۹). 
(۲) آبو داود فى الطلاق (۰)۲۲۱۳ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۲)) والدارمی فى الطلاق ؟/ ۰۱156 وآحمد 


۶ وضعفه الألبانی . 
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Yo NY 


۳/۷۳ 


۱/۷ 


Y0 /Vo 


/ وعلى هذين الأصلين ينبنى ما ذكره السائل من مذهب الشافعى - رضى الله عنه - ومن 
كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماءی فانهم بجوزون دفع صدقة 
الفطر إلى واحدء كما عليه المسلمون قديمًا وحديئًا. 

ومن قال بالثانی: إن صدقة الفطر تجرى مجرى كفارة الیمین» والظهارء والقتل» 
والجماع فى رمضانء ومجرى كفارة الحج» فان سببها هو البدن ليس هو المال» كما فى 
السنن عن النبى یه أنه فرض صدقة الفطر طُّهْرة للصائم من اللغو والرقث وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات۲. وفى حديث آخر أنه قال: «أغنوهم فى هذا اليوم عن المسألة»". 

ولهذا أوجبها الله طعامًاء كما أوجب الكفارة طعامًاء وعلى هذا القول فلا یجزی 
إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها فى المؤلفة» 
ولا الرقاب» ولا غير ذلك» وهذا القول أقوى فى الدليل . 

وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدفع / صدقة فطره إلى 
اثنى عشرء أو ثمانية عشرء أو إلى أربعة وعشرین» أو اثنين وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» 
ونحو ذلك» فان هذا خلاف ما كان عليه السلمون على عهد رسول الله لاء وخلفائه 
الراشدين» وصحابته أجمعين» لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع 
صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. 

ولو رأوا من یتسم الصاع على بضعة عشر نفساء یعطی كل واحد حفنة لأنكروا ذلك 
غاية الإنكار» وعدوه من البدع المستنكرة» والأفعال المستقبحة» فان النبى كله قدر المأمور به 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعير. ومن البر إما نصف صاع» وإما صاعا على قدر الكفاية 
التامة للواحد من المساكين» وجعلها طحمة لهم يوم العيد يستغنون بهاء فإذا أخذ المسكين 
حفنة لم ينتفع بهاء ولم تقع موقعا. 

وكذلك من عليه دین» وهو ابن سبيل إذا أخذ حفئة من حنطة لم ينتفع بها من 
مقصردها ما يعد مقصودا للعقلاء» وان جاز أن يكون ذلك مقصودا فى بعض الأوقات» 
كما لو فرض عدد مضطرون /وان قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقونء فهنا ينبغى تفريقه بين جماعة» لكن هذا يقتضى أن يكون التفريق هو الصلحت 
والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التى لا يرضاها العقلاء» ولم يفعلها أحد من سلف 
الامة وأئمتها. 
)۱( آبو داود فى الزكاة »)١709(‏ وابن ماجه فى الزكاة (۱۸۲۷) كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) الدارقطنی فى سننه فى الزكاة ۲/ ۰۱۵۳ والزیلعی فى نصب الراية ۲/ ۰1۳۲ 
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ثم قول النبى : «طعمة للهباکین»۲) نص فى أن ذلك حق للمساکین. وقوله تعالی 
فى آية الظهار: ظ فاطعام ستين مسکینا © [بلجادلة: ۰]4 فاذا لم یجز أن تصرف تلك 
للأصناف الثمانية» فکذلك هذه؛ ولهذا یعتبر فى الخرج من الال أن یکون من جنس 
لاعن جه وتاب سای سم لون كن لا رالات ون ادا اش 
الق وابن لبون؛ لان القصود الدر وال وزفا هو للاناث. وفی الضحایا والهدایا نا 
كان القصود الأكل كان الذکر أفضل من الأنثى» وکانت الهدایا والضحایا إذا تصدق بها أو 
ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت 
طعامًا للأكل لا للاستنماء» فعلم أنها من جنس الکفارات. 

وإذا قيل: إن قوله: نما الصدقات للفقراء والمساکین 4 [التوبة: ۰11۰ نص فى 
استیعاب الصدقة. قیل : هذا خطأ لوجوه: ۱ 

/ آحدها: أن اللام فى هذه ما هی لتعریف الصدقة العهودة التی تقدم ذکرها فى قوله: 
ل ومتهم من يمك في الصّدقات فان أعطوا منها رضوا 4 [التوبة: ۰2۵۸ وهذه إِذا صدقات 
الأموال دون صدقات الابدان پاتفاق السلمین؛ ولهذا قال فى آية الفدية: ظ ففدية من صیام 
أو صدقة أو نسك © [البقرة: ۱۹۲ لم تكن هذه الصدقة داخلة فى آية براءة» واتفق 
الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها فى جميع الأصناف الثمانية» وكذلك صدقة 
التطوع لم تدخل فى الآية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر العروف فإنه قد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه عن النبى يي أنه قال: «كل معروف صدقة»0©. لا يختص بها 
الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من نع دخول هذه الصدقة فى الآية» وهی تعم جميع الفقراء» والمساكين 
والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم: إنه يجب استيعاب جميع هولای 
بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ وهذا تخصيص اللفظ العام من كل 
صنف» ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضا لم يوجب أحد التسوية فى آحاد كل صنف. فالقول عند / الجمهور فى الاصناف 
عموما وتسوية» كالقول فى آحاد كل صنف عموما وتسوية. 

الوجه الثانى: أن قوله: نما الصندقات ‏ [التوبة: 1۰] للحصرء وإغا يثبت المذكور 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة ( ۱۰۸ ) وابن ماجه فى الزكاة ( ۱۸۲۷ . 
(0) فى الطبوعة: «السلین» والصواب ما أثيتناه. (۲) مسلم فى الزكاة ( ۱۰۰۵ / ۵۲ ) . 


1۷ 


202۸ 


۱2/۷۷ 


۳۱۵/۷۸ 


ویبقی ما عداه» والعنی: ليست الصدقة لغیر هولاء بل نهؤلاء» فالثیت من جنس النفی» 
ومعلوم آنه لم یقصد تبيين. اللك» بل قصد تبیین احل» أى: لا تحل الصدقة لغير هولای 
فيكون المعنى: بل تحل لهمء وذلك أنه ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا بحل له» لا على طلب ما يحل له» وان کان لا 
يملكه» إذ لو كان كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الامام قبل إعطائهاء ولو كان 
الذم عامًا؛ لم يكن فى الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضى ذمهم والذم 
الذی اعتصوا به سوال ما لا یحل» > فيكون ذلك نفی» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من 
لخادلل ينات راج دعم وجود الاستیعاب والتسوية ۱ تعالی : هو الذي 
خلق كم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: ۲۹]» وقوله: 9 وسخر لکم ما في السّموَات وما في 
الأرض جميعا من که [الجاثية: ۰]۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لاپيك»۱) 
وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل:إنه قسمها بينهم بواو التشريك» 
/ ولام التمليك» عنوع.لا ذکرناه. ۱ 

الوجه الثالث: أن الله لما قال فى الفرائض : یوصیکم الله في أولادكم للذ کر مثل حَظ 
لين 4 [النساء: ۲۱ وقال: ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 إلى قوله : « ولهن الربع 
مما تركتم 4 [التساء ۱۲۰۰ ]+ وقال: ظ وان کانوا إخوة رجالا ونساء فللذ کر مثل حط الأنتيين » 
[النساء: ۰۲۱۷۲ لا كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد کل 
صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» وآربعة بنين أو بنات» أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية فى الافراد؛ لأن كلاً منهم استحق بالنسب» وهم مستوون 
فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال: إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال: بل يجب أن يقال فى الإفراد ما 
ل فی الاصناف» فٍذا قیل: بجب استیعابها بحسب للامکان ویسقط العجوز(۲) عنه 
قیل : فى الافراد كذلك. ولیس الامر کذلك» لکن يجب ری العدل بحسب الامکان» كما 
ذكرناه» والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع ۰۳۵۳۰۱ وابن ماجه فى التجارات )۲4۹1۱( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن 


جابر بن. عبد الله وفی الزوائد : الإسئاده صحیح ۰ ورجاله تقات علی شرط البخاری» وأحمد ۲ ۶ ۲۰ عن 


عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
(۲) المعجوز: الرجل إذا ألم عليه فى المسألة: انظر: لسان العرب» مادة «عجز». 


1۸ 


/ باب إخراج الزكاة 


مسئل شیخ الإسلام عن تاجر: هل يجوز أن بخرج من زکانه الواجبة عليه صنقًا 
یحتاج إليه؟ وهل إذا مات إنسان وعلیه دين له» فهل يجوز أن یعطی أحدا من آقارب الیت - 
إن كان مستحقا للزكاة ‏ ثم یستوفیه منه؟ وهل إذا أخرج زکاته على آهل بلد آخر مسافة 
القصر هل يجزئه آم لو 


امد لله» إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب . 

وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نزاع: هل يجوز مطلقّا أو لا يجوز مطلقّا؟ أو يجوز فى 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره. 
رهد الق اعد مر 

فان كان آخذ الزكاة يريد أن یشتری بها كسوة» فاشتری رب /الال له بها کسوة وأعطاف 
فقد أحسن إليه» وأما إذا موم هو الثیاب التی عنده وأعطاهاء فقد یقومها بأكثر من السعر 
وقد يأخذ الثیاب من لا یحتاح إليهاء بل يبيعها فیغرم أجرة النادی» وربما خسرت فیکون 
ف خلت یرو ع 

والأصناف التى یتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده 
دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسى الفقراء» فأعطاهم من جنس 
ماله. 

ا ال الى علي ات اد و مو اا عفر الا ره 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ لان الله - تعالى - قال: « والغارمين 4 [التوبة: ۰]1۰ ولم 
يقل: وللغارمين. فالغارم لا يشترط تمليكه. 

وھا ها و لو كد وان جلاک لزارقة و ونکت النق عليه لدم لا یمین 
لیستوفی دینه . 


1۹ 


۲0/4 


۳۱۵۸۰ 


۲/۸۱ 


o AY 


Yo مم‎ 


/ وسئل - رحمه الله -عن زكاة العشر وغيره يأخذها السلطان يصرفها حيث شاي 
ولا يعطيها للفقراء والمساكين: هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

آما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك 
عن صاحبه إذا كان الامام عادلاً يصرفه فى مصارفه الشرعية» باتفاق العلماء فان كان 
ظالا لا يصرفه فى مصارفه الشرعية» فينبغى لصاحبه آلا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو 
إلى مستحقيهاء فان أكره على دفعها إلى الظالم» بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء 
فإنها تجزئة فى هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم ف هذه الحال ظلموا مستحقيها» كولى الیتیم» وناظر الوقف إذا قبضوا ماله 
وصرفوه فى غير مصارفه. 


/ وسئل -رحمه الله -عمن أخرج القيمة فى الزكاة»فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقیر: 


وأما إخراج القيمة فى الزكاة والکفارة ونحو ذلك» فالعروف من مذهب مالك والشافعی 
أنه لا یجوز» وعند أبى حنيفة يجوزء وأحمد ‏ رحمه الله - قد منع القيمة فى مواضع» 
وجوزها فى مواضع» فمن أصحابه من أقر النص» ومنهم من جعلها على روايتين. 

والأظهر فى هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راححت ممنوع منه؛ ولهذا 
قدر النبى يا الحبران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة؛ ولانه متی جوز 
إخراج القيمة مطلقاء فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة» وقد یقع فى التقویم ضرر؛ ولان 
الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتبر فى قدر المال وجنسهء وأما (خراج القيمة للحاجة أو 
المصلحة أو العدل. فلا / بأس بی مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم فهنا إخراج 
عشر الدراهم پجزیه» ولا يكلف أن يشترى ثمرا أو حنطة» إذ كان قد ساوى الفقراء 
بنفسهء وقد نص أحمد على جواز ذلك . 


وم أن يجب عليه شاه د مر LY!‏ 3 وَل عنده من پسعه شا فاح | 
7 فی مس من الب معان aE PIS‏ 
القيمة هنا کاف » ولا يكلف السفر إلى مدينة آخحری خرن شاه ومثل أن یکون الستحقون 
للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع » فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعى أن آحذها أنفع 
للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتونی بخمیص. أو لبيس 
أسهل عليكم» وخير لمن فى المدينة من المهاجرين والآنصار”!؟. 
وهذا قد قيل: إنه قاله فى الزكاة» وقيل: فى الحرية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن إسقاط الدين عن العسر:هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ ٠٠/۸١‏ 


وأما اسقاط الدین عن المعسر» فلا يجرئ عن زكاة العين بلا نزاعء لكن إذا كان له دين 
على من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن یسقط عنه قدر زكاة ذلك الدین» ویکون ذلك زكاة 
الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء فى مذهب حمد وغيره. 

أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» وهنا قد أخرج من جنس ما علك» 
بخلاف ما إذا كان ماله عيئّاء وأخرج ديئاء فان الذى آخرجه دون الذى يملكه. فكان بمنزلة 
إخراج الخبيث عن الطیب وهذا لا يجوز. كما قال تعالی : ولا توا الخبيث منه 
تنفقون 4 الاية [البقرة: 7717]. 

ولهذا كان على المزكى أن يخرج من جنس ماله» لا يخرج أدنى منه» فإذا كان له ثمر 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها. 


/ وسكل ‏ رحمه الله عمن له ز کات وله أقارب فى بلد تقصر إليه الصلاق وهم ۲۰/۸۰ 


مستحقون الصدقة. فهل يجوز أن يدفعها إليهم آم لا؟ 

الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة» ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره» 
فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا فى بلد بعيد. والله أعلم. 
)١(‏ البخاری فى الزكاة معلقًا (الفتح: ۳۱۱/۳). 


ليك 


وسئل شيخ الا سلام عن السکین یحتاج إلى الزكاة من الزرع فهل إعطاؤه بسقط 
الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا ۱ 


3 


فاحابت: 


وآما تعجیل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب. فیجوز عند جمهور العلمای كأبى 
۳9۹/۸۹ حنيفة والشافعی وآحمد فيجوز / تعجيل زكاة الماشية والنقدین وعروضص التجارة اذا ملك 
التصاب . 
الزرع قبل اشنداد اجب . ۱ 
فأما إذا اشتد اخب وبدا صلاح الثمرة؛ وت الزكاة . 


وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب. فأخرج منه شيئا من زكاة الفرضء ظنا منه 
أنه قد حال عليه الحول» ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن بخرج الزكاة. وفى نفسه إذا كان 
الحول حالاً فهى زکاة وإلا تكون سلفًا على ما يجب بعد: هل يجزئ فى الصورتين؟ 


نعم» يجزى ذلك فى الصورتين جميعاء إذا وجبت الزكاة. والله أعلم. 


2040 / وسئل عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى الشایخ : هل يجوز أم لا ؟ 


وأما الزكاة» فینبغی للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين - 
وغيرهم من آهل آلدین» المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو فجورا؛ فإنه يستحق العقوبة 
بالهجر وغيره. والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟ ! 


0۲ 


وآما من يأخذها وینفقها بحسب اختياره» أو ینفقها على عياله مع غناه» فهذا لا يجوز 
دفعها إليه» ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه» بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء 
مثل من عنده خبرة / بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تزدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: 08]. 

وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليهاء وهو يعلم حاجة آخرء فاعطاء من يعلم أولى» 
وإعطاء القريب المحتاج الذى ليس من آهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوى له فى 
الحاجة . 

وسئل عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن 
يشترى لهم منها ثيابًا أو حبوباء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه 
إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمال آم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من 
الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه؟ وهل يعطى لن لا يصلى آم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا فى 
عياله» لکن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشترى لهم بها ما يريدون. 

/ وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب بهء وجيران الال أحق بصدقته 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز. 

وإن كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة» ولا يحتال فى ذلك. 


ومن لم يكن مصليًا أمر بالصلاة» فان قال: أنا أصلى » أعطى» وإلا لم يعط . 


وسئل - قدس الله روحه عن دفع الزكاة إلى أقاربه للحتاجین؛ الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل هو الافضل أو دفعها إلى الأجنبى ؟ 
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فاجاب: 


آما دفع الزكاة إلى آقاربه. فان كان القریب الذی يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة 
الأجنبى إليهاء فالقریب آولی » وان كان البعید آحوج» لم یحاب بها القریب . قال أحمد» 


وك 


١0/4 


0 /A4 


0/4. 


۲0/۹۱ 


عن سفیان بن عيينة : کانوا یقولون: لا يحابى بها قریبا» ولا پدفع بها مذمة» ولا یقی بها 


ماله . 


وسل ر 1 الله عن دفعها إلى والديف وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل 
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فاجاب: 


الذین يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته» کالفقیر والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخحذها لحاجة السلمین» کالجاهد والغارم فى اصلاح ذات البین» فهژلاء 
يجوز دفعها إليهم» ون کانوا من آقاربه . 

وأما دفعها إلى الوالدين - إذا كانوا غارمین» أو مكاتبين - ففيها وجهان» والأظهر جواز 
ذلك . 


أن المقتضى موجود» والمانع مفقود فو جب العمل بالقتضی السالم عن العارض المقاوم . 
/ وسئل عن امرأة فقيرة: وعلیها دین؛ ولها آولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت 


۶ 


فاحات: 


آما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينهاء فیجوز فى آظهر قولی العلماء» وهو آحد القولین فى 
مذهب آحمد وغيره» وکذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدین. 

وأما دفعها لأجل النفقت فان كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غیرهم؛ لم تدفع إليهاء 
وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم؛ .دفعت إليها فى آظهر قولى العلماء» وهی أحق من 
الأجانب. والله أعلم. 
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/ وسئل - رحمه الله : ۱۹/۹۲ 
هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة آبیه لقضاء دینه أم لا؟ 
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فاحات: 


(ذا کان على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له آن یأعذ من زکاة آنه فى آظهر القولین 
فى مذهب آحمد وغیره. 
وآما إن كان محتاجا إلى النفقة» ولیس لابیه ما ینفق علیه» ففیه نزاع» والاظهر أنه 
يجوز له آخذ ركاة آبیه . 
وأما إن كان مستغتیا بنفقة أبيه» فلا حاجة به إلى زکاته . والله أعلم. 
لاير م 
/وسئل: ۱۹۹۳ 
هل بحزی الرجل عن زکاته ما یغرمه ولاة الأمور فى الطرقات أم لا ؟ 


ما يأخذه ولاة الأمور بغیر اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. واللّه - تعالی - أعلم . 


م و 1 
وسئل عن الصدقة على الحتاجین من الأهل وغیرهم ؟ 


إن كان مال الانسان لا یتسم للژقارب والاباعد فان نفقة القریب واجبة علیه. فلا یعطی 
البعید ما يضر بالقریب . 


وأما الز کاة والکفارف فيجوز أن يعطى منها القريب الذى َم ینفق علیه والقریب آولی 
إذا استوت الحاجة. 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل أعطاه آخ له شيئاً من الدنياء أيقبله أم يرده ؟ وقد 10/44 
ورد: امن جاءه شىء بغير سؤال فرده؛ فكأتما رده على اللّه؛ هل هو صحيح أم لا ؟ 


00 


0 40 


۱9۹/۹2 


قد ثبت عن النبى ية أنه قال لعمر: «ما أتاك من هذا المال» وأنت غير سائل» ولا 
517 فخذه» ومالا فلا تتبعه نف وثبت - آیضا - فى الصحيح : أن حكيم بن 
حزام سأله فاعطای ۳ سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاهء ثم قال: «ياحكيم» ما أكثر مسألتك؟! 
إن هذا المال حضرة ار فمن أخذه ار ی و فيه » ومن اة باشراف نفس 
لم سارك له فیه فکان کالذی يأكل ولا يشبع»» فقال له حکیم: وی یماگ با خق لا ارد 
عدلة مه اعد شيعا فان أبن سكن و ف TT‏ 

فتبين بهذين الحديثين أن الانسان إذا كان ساتلا بلسانه» أو / مشرفاً إلى ما یعطاهی فلا 
ينبغى أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا 
إشراف» فله أخذه إن كان الذى أعطاه أعطاه حقه» كما أعطى النبى چا عمر من بيت 
الال فإنه قد كان عمل له فأعطاه عمالته وله ألا يقبله كما فعل حكيم بن حزام مالا 
يستحقه علیه» فان قبله وکان من غير إشراف له عليه فقد آحسن. 

وأما الغنى» فینبغی له أن یکافی بالمال من آسداه إليه؛ لخبر: م 5 معروفاً 
فکافئوه» فان لم تجدوا له ما تکافتوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه)"" . 

0 ص سم و ۳ 

/ وقال - رحمه الله : 

فى الأخذ من غير سؤال. 

فى الصحيح حديث حكيم بن حزام: لا سأل النبى ييه مرة بعد مرة» ثم قال: 
«ياحكيم» إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد 
السفلی» . قال حکیم: فقلت: يا رسول الب والذى بعثك باق » 5 أرزا أحدا بعدك 
شيئاً حتی آفارق الدنیا. فکان آبو بكر رضی الله عنه - يدعو حكيماً لیعطیه العطای 
فيأبى أن یقبل منه شین ثم إن عمر دعاه لیعطیه فأبى أن يقبله» فقال: یامعشر السلمین. 
)١(‏ البخاری فى الزكاة (۱8۷۳) ۰ ومسلم فى الزكاة (50 ٠١‏ / ۰۱۱۰ ۱۱۱) کلاهما عن عمر . 
(۲) البخاری فى الزكاة (۱8۷۲) ۰ ومسلم فى الزكاة (41/۱۰۳0) کلاهما عن حکیم بن حزام. 


)۳( آبو داود فى الز کاة (YY)‏ والنسائ ئی فى الز کاة «(Yo¥)‏ وأحمد ۰/۲ كلق ۹۹ كلهم عن ابن عمر . 
1 


وفی رواية: إنى آشهدکم يا معشر السلمین» إنى أعرض على حکیم حقه الذی قسم الله 
له فى هذا الفیء فیأبی أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى إو . 
/قوله : لم يرزأ » آی: لم ينقص» لا لم يسأل» كما يدل عليه السیاق. ۱۹/۹۷ 
ففيه أن حكيماً ذكر للنبى ِا أنه لا يقبل من أحد شيئآء وأقره النبى ية على ذلك» 
وكذلك الخلفاء بعده» وهذا حجة فى جواز الرد» وان كان عن غير مسألة ولا إشراف. 
وم له انح الا خب عه N‏ ييه هی أن نيك الجن سق وقد ما 
أحمد عن حجة لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة . 
وق زوق ننه" وبادا مین قله :إن یر للف الا ماعل يو لخو شاه ۰ لكر بظر 
إسناده» فهو صريح فى تفضيل عدم الأخذ مطلقاً. 


. ٩٦ سبق تخريجهما ص‎ )۲ e 
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/ کتاب الصیام 


۲ SE ۳ 

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن صوم يوم الفیم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو یوم شك منهی عنه آم لا ؟ 

وأما صوم يوم الغيم اذا حال دون رؤية الهلال غيم أو ١‏ فللعلماء فيه عدة آقوال 
وهى فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أن صومه منهى عنه. ثم هل هو نهى تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو 
الشهور فى مذهب مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة 
من أصحابه, كأبى اخطاب / وابن عقيل . وآبی القاسم بن منده الأصفهانى وغیرهم. 

والقول الثانى: أن صيامه واجب كاختيار القاضى» والخرقى» وغيرهما من أصحاب 
أحمد» وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن آحمد لكن الثارت عن أحمد 0 عرف 
نصوصه ) وألفاظه - أنه كان. يستحب صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد اللّه بن عمر وغیره من 
الصحابة» ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطاًء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً ونقل ذلك عن عمر» وعلى » ومعاوية وأبى هريرة : 
وابن عم وعائشة وأسماء وغيرهم . 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابق ومنهم من کان ينهى عنه؛ كعمار بن 
ياسر وغيره» فأحمد ‏ رضى الله عنه - كان يصومه احتياطاً. 

وأما إيجاب صومه فلا أصل له فی کلام آحمد؛ ولا کلام أحد من أصحابه» لکن گنیر 
من أصحابه اعتقدوا أن مذهيه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. 

والقول الثالث: أنه يجوز صومه ویجوز فطره» وهذا مذهب ات حنبفة وطيرة) وشو 
لحاسب شري الصريح عنه »وهو / مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم . 


. ال : غبرة یعلوها سواد كالدخان» لسان العرب» مادة القتر)‎ ١ 
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وهذا كما أن الإمساك عند الجائل عن روية الفجر جائز» فان شاء أمسك» وان شاء آکل 
حتى يتيقن طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا ؟ إن شاء توضاً » وإن شاء لم 
يتوضاً. وكذلك إذا شك: هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتیاط لیس بواجب» ولا محرم » ثم إذا صامه 
بنية مطلقة» أو بنية معلقة» بأن ینوی إن كان من شهر رمضان كان عن رمضانء» والا فلا 
فإن ذلك يجزيه فى مذهب أب حنيفة» وأحمد فی أصح الروايتين عنه» وهى التى نقلها 
المروزى وغيره» وهذا اختيار الخرقى فى شرحه للمختصر. واختيار أبى البركات وغيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» كإحدى الروايتين عن أحمد» 
اعتارها القاضی» وجماعة من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة : أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال فى 

/ أحدها: أنه لا يجزيه» الا آن ینوی رمضان» فإن صام بنية مطلقّة آو معلقة»› أو بنية 

والثانى: يجزئه مطلقاً كمذهب أبى حنيفة . 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لاببية تعيين» غير رمضان» وهذه الرواية الثالثة عن 
آحمد وهى اختيار الخرقى » وأبى البركات . 

وحقیق هذه السالة: أن النية تتبع العلی فان علم أن غداً من رمضان. فلابد من 
التعیین فى هذه الصورة فان نوی نفلاً أو صوماً مطلقاً لم یجزه؛ لان الله آمره أن یقصد آداء 
الواجب عليه» وهو شهر رمضان الذى علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضان» فهنا لا يجب عليه التعيين» ومن أوجب 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة» أو معلقة أجرأه. وأما إذا 
قصد صوم ذلك تطوعاًء ثم تبين أنه كان / من شهر رمضان. فالاشبه أنه يجزئه ‏ أيضاً - 
كمن كان لرجل عنده وديعة» ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق التبرع › ثم تبين أنه 
حقه. فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانياًء بل يقول: ذلك الذی وصل إليك هو حق كان لك 
عندی » والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التى تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للومام 
فى نیته» على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس كما فى السنن عن النبی بيا أنه 
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قال : «صومکم یوم تصومون» وفطرکم یوم تفطرون وأضحاكم یوم تضحون»'. 

وقد تنازع الناس فى «الهلال» : هل هو اسم لما يطلع فى السماء وان لم يره حد ؟ أو 
لا یسمی هلالاً حتی یستهل به الناس ویعلموه ؟ على قولین فى مذهپ أحمد وغیره. 

وعلی هذا ینبنی النزاع فیما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم» أو فى يوم الغيم مطلقاً: هل 
هو يوم شك ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

آحدها : أنه لیس بشك. بل الشك إذا أمكنت رؤيته» وهذا قول كثير من أصحاب 
الشافعی وغیرهم . 

والثانی: أنه شك لامکان طلوعه. 

/ والثالث: أنه من رمضان حكماء فلا یکون یوم شك» وهو اختیار طائفة من آصحاب ‏ ۲۵/۱۰۳ 
آحمد وغیرهم . 

وقد تنازع الفقهاء فى النفرد برژية هلال الصوم والفطر: هل یصوم ویفطر وحده؟ أو 
لا یصوم ولا یفطر إلا مع الناس ؟ أو یصوم وحده ویفطر مع الناس ؟ على ثلاثة آقوال 
معروفة فى مذهب آحمد وغیره. 


() آبو داود فى الصیام (۲۳۲۶) والترمذی فى الصوم (1۹۷) وقال : «حسن غریب». وابن ماجه فى الصیام 
© والبيهقى فى الكبرى فى صلاة العيدين ۰۳۱۷/۳ والدارقطنى فى سننه فى الصیام ۱۲4/۲ كلهم عن 
أبى هريرة . 
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وقال د رحمه الله : 

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية ممیعها فیها اضطراب» فانه قد حکی ابن عبد البر الاجماع 
على أن الاختلاف فیما یمکن اتفاق الطالم فيه فآما ما كان مثل الاندلس وخراسان فلا 
خلاف أنه لا پعتبر . 

قلت : آحمد اعتمد فى الباب على حديث الاعرابی الذی شهد أنه أهل الهلال البارحةء 
فأمر النبی ية الناس على هذه الرژية ۲ مع آنها كانت فى غير البلد» وما یمکن أن تکون 
فوق مسافة القصرء ولم پستفصل وهذأ الااستد لال لا پنافی ما ذکره ابن عبد الب لکن ê‏ 
حد ذلك؟ 

/ والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها ‏ کاکثر أصحاب الشافعى ‏ منهم من حدد ذلك 
عسافة القصر› ومنهم سن حدد ذلك بم تختلف فيه الطالع كالحجاز مي الشام» والعراق م 
خراسان» وكلاهما ضرف ؟ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال» وأما الأقاليم فما حدد 
ذلك ؟ ثم هذان حطاً من وجهین : 

أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب» فانه متى رؤى فى المشرق 
وجب أن يرى فى المغرب ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر غروب الشمس با مغرب عن وقت غروبها 
بالمشرق » فإذا كان قل روی ازداد با مغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقفت غروبهك 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤى بالمغرب؛ لأنه قد يكون سبب الرؤية تأحر 
غروب الشمس عندهم » فازداد بعداً وضوء ولا غربت بالمشرق كان قريباً منها. 

ثم إنه لما رؤى بالغرب كان قد غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس فى غروب 
الشمس والهلال وسائر الكواكب؛ ولذلك إذا دحل وفت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا 
يلعكس ۰ وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس» فطلوع الكواكب 
وغروبها بالمشرق سابق . 

/ وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالغرب سابق؛ لأنه يطلع من الغرب» وليس فى السماء ما 

. ۲ 8 ره 3 ٤‏ ره 
يطلع من المغرب عیره» وسیب خلهوره بعذه عن الشمس » فکلما تاحر غروبها ازداد بعده 
(۱) ابن ماجه فى الصيام (۱۵1۲) عن ابن عباس » وضعفه الألبانى . ش 
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عنهاء فمن اعتبر بعد الساکن مطلقاً فلم يتمسك بأصل شرعی ولا حسی. 

وأيضاء فان هلال الحج مازال السلمون یتمسکون فيه برؤية الحجاج القادمین» وان كان 
فوق مسافة القصر. 

الوجه الثانى: أنه إذا اعتبرنا حداً ‏ كمسافة القصرء أو الأقاليم ‏ فکان رجل فى آخر 
المسافة والإقليم» فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً 
من ذلك» وهذا ليس من دين المسلمين. 

فالصواب فى هذا واللّه أعلم ‏ ما دل عليه قوله: «صومکم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»"" » فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه 
بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد ؛ وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقى» سواء كان 
من إقليم أو إقليمين. 

/ والاعتبار ببلوغ العلم بالرژية فى وقت يفيدء فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس» 
فالمستقبل يجب صومه بكل حال؛ لكن اليوم الماضى: هل يجب قضاژه ؟ فإنه قد يبلغهم 
فى أثناء الشهر أنه رؤى بإقليم آخرء ولم ير قريباً منهم» الأشبه أنه إن رؤى بمكان قریب؛ 
وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره فى اليوم الأول» فهو كما لو رؤى فى بلدهم ولم يبلغهم . 

وأما إذا رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى الاول فلا قضاء عليهم؛ 
لأن صوم الناس هو اليوم الذى يصومونه» ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذى يمكنهم 
فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه» فلم يكن يوم صومهم» وكذلك فى 
الفطر والنسك» لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى بناء على 
تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم یفطروا؛ لانه قد ثبت عندهم فى أثنائه ما 
يفطرون به» ولا يقضون اليوم الآول» فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول 
بالمطالع› إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم» فإنه يفطر معهم ولا 
يقضى اليوم الأول . 

وان تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابناء إن قالوا: يفطر / وحدهء فهو كما لو 
رآه عندهم لم یفطر وحده عندنا على الشهور؛ وان صام معهم » فقد صام إحدى وثلائین 
يوماً. 

والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته فى الفطر؛ لأن انفراد 
الرجل بالفطر هو المحذور فى الموضعين» ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة 
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معه دون غبرهم. وأما هلال الفطر» فإذا ثبتت رؤيته فى اليوم عملوا بذلك» وان كان بعد 
ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس» اليد و 

فالضابط آن مدار هذا الأمر على البلوغ U‏ اموس Oe‏ فمن بلغه أنه 
رؤى ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلگ وهذا یطایق ما ذکره ابن عبد البر» فى أن 
طرفى المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر» فلا فائدة فيه» بخلاف الأماكن الذى يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر» فإنها محل الاعتبار» فتدبر هذه السائل الأربعة: وجوب 
الصوم» والامساك ووجوب القضای ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية» ورؤية البعید» 
والبلاغ فى وقت بعد انقضاء العبادة. 

ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم» فوقفوا فى غير يوم عرفة / أجزأهم اعتباراً بالبلوغ» 
وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ» فالبلوغ هو المعتبر» سواء كان علم به 
للبعد» أو للقلة» وهذا الذى ذكرته هو الذى ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن 
مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. 

والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه مازال فى عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال فى بعض 
أمصار المسلمين بعد بعض» فان هذا من الأمور المعتادة التى لا تبديل لها ولابد أن يبلغهم 
ابر فى أثناء الشهر. فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن 
رؤيته فى سائر بلدان الإسلام» كتوفرها على البحث عن رؤيته فى بلده» ولكان القضاء 
يكثر فى أكثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقل» ولا لم ينقل دل على أنه لا أصل له 
وديف انق انی با عل ۱۳/0 

وقد أجاب آصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يثبت عنده إلا بقول واحدء فلا يفطر به» 
عار أصحابنا كذلك ‏ أيضاً ا ل ل ل له ء الشهر بنوا 

قلنا: لأن ذاك آمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ لأن فيه ترك /صوم یوم فان ثبت 
عندهم. وإلا فالاحتياط الصوم؛ لأن ذاك الخبر قد يكون ضعيفاًء مع أن هذه المسألة فيها 
نظر . 

ولو قيل: إذا بلغهم الخبر فى أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رژيتهم بخلاف ما إذا بلغهم 
فى اليوم الأول لكان له وجه بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا فى أثناء الشهرء ففى 


(۱) كذا بالطبوعة. 
() البخاری فى الصوم (۱۹۰۹) ۰ ومسلم فى الصیام (۱۸/۱۰۸۱) کلاهما عن أبى هريرة. 
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وجوب قضاء ذلك اليوم نظرء وان كان یفطر بها؛ لأن قوله: «صومکم يوم تصومون») 
دلیل على أن ذلك لم يكن یوم صومنا؛ ولان التکلیف یتبع العلم ولا علم ولا دلیل 
ظاهرء فلا وجوب وطرد هذا: أن الهلال إذا ثبت فى أثناء يوم قبل الاکل أو بعده آقوا 
وأمسكواء ولا قضاء عليهم» كما لو بلغ صبى أو آفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة . 

فقد قيل: يمسك ويقضى. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون 
القضاء . 

فإن الهلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت» فطلوعه فى السماء إن لم يظهر فى 
الأرض» فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراًء واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الهلال» واستهللناه» فلا هلال إلا ما استهل» فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به 
فلم يكن ذاك هلالا» فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به» فيكون خبرهما هو الإهلال الذى 
هو رفع الصوت /بالاخبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم» فإذا لم يمكن علمه لم يجب 
صو مه . : 
ووجوب القضاء إذا كان الترك بغیر تفریط یفتقر إلى دلیل؛ ولانه لو وجب القضاء أو 
استحب إذا بلغ رؤيته الکان البعيد» أو رؤية النفر القلیل فى آثناء الشهر؛ لا ستحب الصوم 
يوم الشك مع الصحوء بل يوم الثلاثين مطلقاً؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته 
فى أثناء الشهر فيستحب الصوم احتباط وما من شىء فى الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع فى أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط فى أدائه > قطعنا بانه لا وجوب مع 
عم لزان أو حاتف حتى يكون الرائى قریباً ظاهرآء فتكون رؤيته إهلالاً يظهر به الطلوع . 
وقد يحتج بهذا من لم يحتط فى الغیم . ۱ 

ولكن يجاب عنه: بأن طلوعه ‏ هذا مثال ظاهر أو مساو وإنما الحاجب مانع» كما لو 
كانوا ليلة الثلاثين فى مغارة» أو مطمورة» وقد تعذر الترائى. 

ولأن الذين لم يوجبوا التبييت» أصل مأخذهم: إجزاء يوم الشك. فان بلوغ الرؤية قبل 
الزوال كثيرء كيوم عاشوراء» وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك» وعدم شهرة 
وجوب القضاء فى السلف. 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك وجوب القضاءء /فإنه لا وجوب إلا من 
حين الإهلال والرؤية؛ لا من حين الطلوع؛ ولأن الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر يدل 
على هذا؛ لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضى الشهر؛ لم يبق فيه فائدة إلا وجوب 
القضای فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقاً. 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فتلخص : آنه من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذی يؤدى بتلك الرژية الصوم» أو 
الفطرء أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك» والتصوص وآثار السلف تدل على ذلك . 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم» فقوله مخالف للعقل والشرع. 
له وعليه الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه فى أثناء المدق فهل يؤثر فى وجوب القضاء وفی بناء الفطر عليه ؟ وكذلك 
فی بقية الأحكام: من حلول الدین » ومدة الایلاء وانقضاء العدة» ونحو ذلك . والقضاء 
يظهر لى أنه لا يجب وفی بناء الفطر عليه نظر . 

فهذا متوسط 9 المسألة» وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة / لا سيما من قال 
بالتعدد» فإنه يلزمه فى المناسك ما يعلم به خلاف دين الاسلام» إذا رأى بعض الوفود أو 
كلهم الهلالی وقدموا مکف ولم يكن قد روّى قریباً من مکت ولا ذكرناه من فساده صار 
متنوعاًء والذى ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعى» كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع 
عليه» وإذا خالفهم من لم یشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور با ليس عندهم لم يضر 
هذاء وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة» فقال: هی مواقيت لاس والحج4 [البقرة: ۱۸۹]. 

وهذا يدل على أنه أراد العلوم ببصر أو سمع؟؛ ولهذا ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين: إلا أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه لیس بشك؛ 
لانتفاء الشك فى الهلال» وان وقع شك فى الطلوع. وذلك من وجهين: 1 

أحدهما: أن الهلال على وزن فعال.. وهذا المثال فى كلام العرب لما يفعل به کالازار: لما 
يؤتزر به » والرداء : لما يرتدى به والركاب: لما يركب به » والوعاء: لا يوعى فيه وبه» 
والسماد: لما تسمد به الأرض› والعصاب: لما يعصب به والسداد: لما يسد به » وهذا کثیر 
مطرد فى الاسماء. 

/ فالهلال اسم لما يهل به» أى : بصات به » والتصویت به لا یکون إلا مع إدراكه دصر 
أو سمع» ويدل عليه قول الشاعر: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب العتمر 

أى: یصوتون بالفرقد» فجعلهم مهلين به؛ فلذلك سمى هلالاً. ومنه قوله: ‏ وما أهل 

به لغیر اللّه 4 [البقرة: ۱۷۳] آی : صوت به» وسواء کان التصویت به رفیعاً أو حفیضاً فانه 
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ما تكلم به وجهر به لغير الله ء ونطق به . 

سمح. فإذا انتفی الادراك انتفی التوقیت» فلا تکون أهلةء وهو غاية ما یمکن ضبطه من 

جهة احس. إذ ضبط مکان الطلوع باحساب لا يصح أصلاء وقد صنفت فى ذلك شيئًاً. 
وهذه المسألة تنبنى عليه - ایضاً - فإنه لیس فى قوی البشر أن یضبطوا للرژية زماناً ومکاناً 

محدوداآ وإنما یضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما یسمعونه بآذانهم» فإذا كان الواجب 

تعلیقه فى حق من رآی بالرؤية» ففی حق من لم بر بالسماع» ومن لا رژية له ولا سماعء 

فلا إهلال لهء واللّه هو السژول أن يتم نعمته علینا وعلی السلمین . 


ر لگ م2 ۳ 
/ وسئل - قدس الله روحه - عن رجل رأى الهلال وحده. وتحقق الرؤيةء فهل 
له أن یفطر وحده؟ أو يصوم وحده ؟ أو مع جمهور الناس؟ 


الحمد لله إذا رأى هلال الصوم و حده » أو هلال الفطر و حده» فهل عليه أن یصوم 
هى ثلاث روايات عن أحمد: 

والثانى: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو الشهور من مذهب أحمد ومالك وأبى 

والثالث: يصوم مع الناسء ويفطر مع الناس» وهذا أظهر / الأقوال؛ لقول النبى كك : 
(صومکم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» رواه الترمذی» 
وقال حسن غریب » ورواه آبو داود» وابن ماجه» وذکر الفطر والأضحى IST‏ ورواه 
الترمذى من حديث عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن القبری» عن أبى هريرة 
أن النبى 3 قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غریب» قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: 
۳۹ معنی هذا الصوم والفطر مع الحماعة» وعظم اا ورواه أبو داود بإسناد آخر» 


)۱( سبق تخريجه ص ۲۱ . 
)۲( الترمذى فى الصیام (1۹۷). 


۷ 


51 


0/11 


Yo ا‎ 


Ya 11¥ 


فقا : حدئنا محمد بن عبيد» حدئنا حماد من حديث أيوب» عن محمد بن المنكدر» عن 
أبى هربرت ذكر النبى َة فيه فقال: «وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحونء 
وكل عرفة موقف» وكل منى منحر» وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع موقف»' . 

ولأنه لو رای هلال النحر لما اشتهرء والهلال اسم لا استهل به» فان الله جعل الهلال 
مواقیت للناس والحج» ومذا نما یکون إذا استهل به الناس» والشهر بين» وان لم يكن 
هلالاً ولا شهراً. 

وأصل هذه المسألة: أن اللّه - سبحانه وتعالی - علق أحكاماً شرعية/ بمسمى الهلال 
والشهرء كالصوم والفطر والنحرء فقال تعالی: يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للنّاس 
والحج» [ [البقرة: ۰]۱۸۹ فبین - سبحانه أن الاهلة مواقيت للناس والحج. 

قال تعالی : لإ كب علیکم الصیام © إلى قوله : ل شهر رمضان اذى أنزل فيه القرآن هدی 
آلناس »4 [البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۵] أنه آوجب صوم شهر رمضان» وهذا متفق عليه بين 
السلمین» لکن الذی تنازع الناس فیه : أن الهلال هل هو اسم لما یظهر فى السمای وان لم 
یعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما یستهل به الناس» والشهر لما اشتهر 
بینهم؟ على فولین : 

فمن قال بالاول قرا من رآی الهلال وحده فقد ل شا ا رز شهر 
رمضان فى حقه وتلك الليلة هى فى نفس الامر من رمضان» وان لم يعلم غیره. 
ويقول: من لم يره إذا تبین له أنه كان طالعاً قضی الصوم ای ال اش خی شون 
الفطرء وفى شهر النحر» لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال: من رآه يقف وحده» 
دون سائر الحاج» وأنه ينحر فى اليوم الثانی» ويرمى جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر 
الحاج» وإئما تنازعوا فى الفطرء فالأكثرون ألحقوه بالنحرء وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين» 
وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم» ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين یوماً» وتناقض 
/ هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة. 

وحیذ» فشرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين الناس. واستهلال ا 
عشرة» ولم يشتهر ذلك عند عامة آهل البلد؛ لکون شهادتهم مردودة. أو لکونهم لم 
یشهدوا به» كان حکمهم حكم سائر السلمین» فکما لا یقفون ولا ینحرون ولا یصلون 
العید إلا مع المسلمين» فکذلك لا یصومون الا مع السلمین؛ وهذا معنی قوله: «صومکم 
يوم تصومون» وفطرکم یوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»!6۳؛ ولهذا قال أحمد فى 


(۲) سبق تخريجه ص 11 . 
1۸ 


روایته : یصوم مع الامام وجماعة السلمین فى الصحو والغيم. قال آحمد: يد الله على 
EE‏ 

وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر فى حق آهل البلد كلهم ؟ أو ليس شهراً 
فى حقهم کلهم؟ يبين ذلك قوله تعالی: ‏ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه 4 [البقرة: ۲۱۸۰ 
فإنما آمر بالصوم من شهد الشهر. والشهود لا یکون الا لشهر اشتهر بين الناس» حتی 
یتصور شهوده والغيبة عنه . 

وقول النبى 95 : «إذا رآیتموه فصومواء وإذا رآیتموه فافطرو»۲۱۱» «وصوموا من 
الوضح إلى الوضح»۳" ونحو ذلك خطاب للجماعة» لکن من كان فى مکان ليس فيه 
غيره» إذا رآه صامهء فإنه / ليس هناك غیری وعلی هذاء فلو آفطر ثم تبين أنه رؤى فى 
مكان آخرء أو ثبت نصف النهار؛ لم يجب عليه القضای وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمدء فإنه إنما صار شهرا فى حقهم من حين ظهر» واشتهرء ومن حينئذ وجب الإمساك 
كأهل عاشوراءء الذين أمروا بالصوم فى أثناء الیوم» ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح» 
وحديث القضاء ضعيف . والله أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
وأما الأصل الثالث : فالصيام 
وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال: 
فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة - : إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل 


الزوال کما دل عليه حدیث عاشوراء(آ وحذيث النبى ی لا دحل على عائشة فلم يجد 
طعاماء فقال : «إنى إذا سات 


() البخارى فى الصوم (۰ ۰۱۹۰ ومسلم فى الصيام (۸/۱۰۸۰) كلاهما عن ابن عمر. 

() الطبرانی فى الكبير /١‏ ۰ والخطيب فى تاريخ بغداد ۱۲/ ۰ ۰۳۱۱ وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد 
۳ وقال: «رواه البزار والطبرانى فى الكبير والاوسط وفيه سالم بن عبيد الله بن سالم ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله موثقون». 

(9) البخارى فى الصوم »)١9715(‏ ومسلم فى الصيام (۱۱۳۵/ ۱۳۵). 

(4) مسلم فى الصيام (۱۱۵۶/ ۰)۱۷۰ وأبو داود فى الصوم (255465» والترمذى فى الصوم (۰۷۳۳ ۷۳) وقال: 
(حدیث حسن)» وأحمد 5/ ۷ كلهم عن عائشة. 
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وبازائها طائفة آخری - منهم مالك قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل» فرضا 

وأما القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن 
عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم» والنية لا تنعطف على الماضى» وأما النفل 
فیجزی بية من النهاره كما يه نی إِذَا 7 ۰ ۲ الصلاة ا 
على عباده فى طرق التطوع » فان آنواع التطوعات دائما أوسع من آنواع الفروضات » 
وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبا ‏ فإنما وجب عليهم من النهار؛ لانهم لم يعلموا قبل 
ذلك» وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك كان فى رمضان. فباطل لا أصل له. 

وهذا أوسط الأقوال؛ وهو قول الشافعى وأحمد. واختلف قولهما: هل یجزی التطوع 
بنية بعد الزوال؟ والاظهر صحته» كما نقل عن الصحابة. 

واختلف آصحابهما فی الثواب: هل هو ثواب یوم کامل؟ آو من حین/ نواه؟ والتصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية . ۱ 

وكذلك اختلفوا فى التعيين» وفيه ثلاثة أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره: 

آحدها : أنه لابد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقت ولا معينة لغير رمضان» وهذا 
قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 

الثانى: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره» كمذهب أبى حنيفة ورواية محكية عن 


3 


احمد . 
والثالث: أنه یجزی بالنية الطلقة» دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن 
آحمد اختارها طائفة من أصحابه . 
/ فصل 
واختلفوا فى صوم يوم الغیم» وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم» أو قترء ليلة 
الثلاثين من شعبان. ۱ 
فقال ف يجب ا بنية من رمضان احتباطاء وهذه الرواية عن آحمد» وهی التی 


0 سل ا ١١/0‏ وص والترملى فى الصو ( +300 وقال : 
( حديث حسن ١‏ 


اختارها أكثر متأخرى أصحابه» وحكوها عن أكثر متقدمیهم» بناء على ما تأولوه من 
الحديث» وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص. فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
و مادا دص بقل للم 

وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان» وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه» كابن عقيل والحلوانى» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» استدلالا بما جاء 
من الأحاديث» وبناء على أن الوجوب لايثبت بالشك . 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من رمضان» ويجوز / فطره» والأفضل صومه 
من وقت الفجر» ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك 
والأكل» وان أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن. . . .. 
یوجبه» وإنما أخذ فى ذلك با نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الّه» والفضل بن زياد 
القطان» وغیرهم» أخد با نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. 

والنقول عنهم : أنهم كانوا يصومون فى حال الغيم » لا یوجبون الصوم» وكان غالب 

واغا لم یستحب الصوم فی الصحو ‏ بل نهى عنه ؛ أن الأصل والظاهر عدم الهلال» 

واختلفت الرواية عنه : هل يسمى يوم الغيم يوم الشك؟ على روايتين» وکذلك اختلف 
آصحابه فى ذلك . 

/ وأما یوم الصحو عنده» فیوم شك أو يقين من شعبان» پنهی عن صومه بلا توقف. 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» فإن المشكوك فى وجوبه ‏ كما لو 
شك فى وجوب زكاة» أو كفارة أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب ترکه 
بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط» ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضاء فان أول الشهر كأول النهار» ولو شك فى طلوع النهار لم يجب عليه الامساك 
ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغمام أول الشهر کالا غمام بالشك» بل ينهى 
عن صوم يوم الشك؛ لما يخاف من الزيادة فى الفرض . 


(۱) بياض بالاصل . 
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وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب» فان الجماعات الذين 
صاموا منهم - كعمر وعلی ومعاوية وغيرهم - لم يصرحوا بالوجوب» وغالب الذين آفطروا 
لم يصرحوا بالتحریم. ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب 
ما لیس بواجب» كما کره من كره منهم الاستنجاء بالاء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه» 
وكما آمر طائفة منهم من صام ف فى السفر أن يقضى ؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفرء 
فتکون الکراهة عائدة إلى حال الفاعل» لا إلى نفس الاحتباط بالصوم» فان تحریم لصوم آو أو 
ااه کلاهما فيه سد عون املال م 

والأحاديث المأثورة فى الباب إذا توملت إنما یصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال 
العدة» كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال» أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما 
نظر. ۱ ۱ 

فهذا القول التوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أحمد. 

ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ لكان" عن التحريم والإيجاب» ويؤثر عن 
الصديق - رضى الله عنه - آنهم كانوا يأكلون مع الشكِ فى طلوع الفجر. 


/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


الحمد لله الذى أنزل علی عبده الكتاب» وجعله تبیانا لكل شىءء وذكرى لأولى 
الالباب. وأمرنا بالاعتصام به؛ إذ هو حبله الذى هو آثبت الأسباب» وقدانا واي سیل 
الهدى ومناهج الصواب» وأخبر فيه أنه : لإ جعل الشمس ضيّاء والقمر ور وقدره منازل 
تعلموا عدد الستین والحساب 44 [يونس: .]٩‏ 

وأشهذ أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له رب الأرباب» وآشهد أن محمدا عبده 
البعوث بجوا مع اک والحكمة وفصل لكايه صلى الله عليه وعلى آله صلاة 

آما بعد: فان | وأتم علينا نعمته) ورضی لنا الاسلام دیتا وأمرنا 
أن نتبع صراطه الستقیم» ولا نت نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» رحد مهار مت اوه 
وصایاه العشر» التى هی جوامع التی تضاهی الكلمات التی آنزلها الله على موسی 
فى / التوراة وان كانت الکلمات التی آنزلت علینا أكمل وأبلغ؛ ولهذا قال الربیع بن 
خنیم : من سره أن يقرأ کتاب محمد 5 الذی لم یفض خاتمه بعده» فليقرأ آخر سورة 
)١(‏ بياض بالأصل . 


(۲) فى المطبوعة: «التوارة» والصواب ما أثبتناه. 
/. 


الانعام : ظ قل تَعَالوا أل ما حرم ربكم علیکم 4 الایات [الانعام: ۱۵۱ - ۱۵۳]. 

وأمرنا ألا نکون کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ۲۳ وأخبر رسوله أن 
الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعًا لست منهم فى شیء۲۳. وذکر أنه جعله على شريعة من 
الامر وآمره آن یتبمها» ولا یتبم سبیل الذین لا یعلمون"۳). وقال تعالی: 9 وا إليك 
کاب بالق لصا لابن يديه من الكناب ویب عله گم یا رل ال ولا تع 
أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمة واحدة 
رک رخف ا تا مره ارات إلى الله رلک ی کم بنا رب 
تختلفون . وأن احکم بینهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
ال لك [المائدة: 6۸ 44]. فامره الا يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق» وان كان ذلك 
شرعا أو طريقًا لغيره من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبی سنة هتسار وحذره أن یفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله إليهء فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره» فكيف الا يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 

/ وأمره وإيانا فى غير موضع - أن نتبع ما أنزل إليناء دون مخالفة فقال: #8 المَص . 
كتاب أنزل لك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتندر به وذكرئ للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 


ما عا سم 


من ربكم ولا تتبعوا من دونه أُوليَاء قليلا مات کُرون 4 [الاعراف : ۲۳-۱ 

وبين حال الذين ورثوا الکتاب فخالفوه» والذین استمسکوا به فقال : ل فخلف من بعدهم 
خلف ونوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنئ ویقولون سيغفر نا 4 إلى قوله : والّذين 
یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إِنَا لا نضیع أجر المصلحین ‏ [الاعراف: ۰۱3٩‏ ۲۱۷۰ 
وقال  :‏ وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون . أن تقولوا نما أنزل الکتاب 
على طائفتين من قبلنا 4 الآيات [الأنعام : ۵ ۱۹۷ وقال: یا أبها ای اق ق له ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان علیما حكيما . بع ما يوحئ ليك من رَبك إن الله كان بما 
عملت خبیرا 4 [الأحزاب: ۰۱ ۲] وقال: ای جميعا 4 [آل عمران: 
۳ وحبل الله كتابه» كما فسره النبى کيل وقال: « واتبع ا يوحئ اليك واصبر حتي 
یحکم الله [يونس: ٩‏ إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى أجمع المسلمون 


(۱) يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية: ٠١6‏ من سورة آل عمران. 
(۲) يت يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى الآية: ۹ من سورة الأنعام. 
() يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية: ۸ من سورة الحائية. 


VY 


۱۰۸۱۳۸ 


۱۳۰/۹ 


۱۳9۵/۳۰ 


على اتباعها وهذا ما لم یختلف السلمون فيه جملة. 

ولکن قد يقع التنازع فى تفصیله فتارة یکون بين العلماء العتبرین فى مسائل الاجتهاد؛ 
وتارة یتنازع فيه قوم جهال بالدین أو منافقون / أو سماعون للمنافقین. فقد آخبر الله - 
سبحانه - أن فينا قوما سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: « لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إلأ خالا ولأرضعوا خلالكم یفوتم اه کم سماعرة لیم [التوبة. ۷ واغا 
عداه باللام؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» كما قال الله على لسان عبده: اسمع الله 
لمن حمده» أى: استجاب لمن حمده وكذلك «( سماعون لهم 4 أى : مطيعون لهم» فإذا 
كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم؟! 


وكذلك اجر عفن يظهر اناد کم الرسول له حيث يقول: إلا يحزنك الذي 
یسارعون فى الکفر من الّين الوا آمنًا بأفواههم ولم تومن قلربهم ومن الّذينَ هادوا سماعون 
للكذب سماعون لقوم ر آخرین لم يأتوك 4 إلى قوله : ل[ سماعون للکذب آکالون للسخت » 
[المائدة: ۰۶۱ ۰۲۲ فان الصواب أن هذه اللام لام التعدية كما فى قوله: ل أکالون 
للسحت 4 أى : قائلون للكذب» مریدون له وسامعون مطیعون لقوم آخرین غيرك» فلیسوا 
مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام كى» أى: يسمعون ليكذبوا لأجل 
أولئك» فلم یصب. فان السياق يدل على أن الأول هو الراد» وكثير ما يضيع الحق بين 
الجهال الأميين» وبين احرفین کلم الاين فیهم شنیة بمای» کم ابر 9 - عن أهل 
الكتاب / حيث قال: ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم رفد كان فريق مهم يمعو كلام الله ثم 
یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 4 إلى قوله: : «ومتهم أميون لا یعلمون الكتاب إلا 
أمانى 4 © الآية [البقرة: ۷١‏ - ۷۸]. 


ل ل a‏ ل حتى لو 
دلوا س شت وا 2 وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير 
معنی الکتاب والسنة فیما آخبر الله به أو آمر به» وفیهم آمیون لا يفقهون معانی الكتاب 
والسنة» بل ریا یظنون أن ما هم عليه من الأمانى التی هی مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو الكفار» مع علم أولئك با لم يعلمه 
الأميون» فاما أن تضل الطائفتان» ويصير کلام هؤلاء فتنة على أولئك حيث يعتقدون أن ما 
يقوله الأميون هو غاية علم الدين » ويصيروا فى طرفى النقيض. وإما أن يتبع أولئك 
(۱) البخارى فى الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) ومسلم فى العلم ( ۲۹۲۹ 5) . 

۷ 


الأميون أولئك ا وهذا بن يعض ی الا آن هذا 
الدين محفوظ» كما قال تعالی: إِنَا نحن تن الذكر وان له لحافظون 4 [الحجر : ۹ ولا 
تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على احق» فلم ينله ما نال غيره من الادیان من تحريف كتبهاء 
وتغيير شرائعها مطلقًا؛ لما ينطق / الله به القائمين بحجة الله وبيناته» الذين يحيون بکتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنوره أهل العمى» فان الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل 
حجج الله وبیناته . 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» آنی رأيت الناس فى شهر صومهم» وفی غيره - أيضًا - 
منهم من یصغی إلى ما یقوله بعض جهال أهل امحساب: من أن الهلال یری» أو لا بری» 
ویبتی على ذلك ما فى باطنه» وإما فى باطنه وظاهره. حتی بلغنی أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الکاذب: انه يرى» أو لا یری؛ فیکون 
من کذب باق لا جاءه» وربا آجاز شهادة غير الرضی لقوله» فیکون هذا الحاكم من 
السماعین للكذب» فان الاية تتناول حکام السوی كما يدل عليه السیاق حیث یقول: 
« سماعون للکذب أكالون لاسحت ¢ [الائدة: ۰]4۲ وحکام السوء یقبلون الکذب من لا 
يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد ویأکلون السحت من الرشا وغيرهاء وما آکثر ما يقترن 
هذان . 

وفيهم من لا یقبل قول النجم لا فى الباطن ولا فى الظاهر؛ لکن فى قلبه حسیکة) من 
ذلك» وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك لا سیما أن كان قد 
عرف شیتّا من حساب النیرین / واجتماع القرصين» ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات» 
وسیب الاهلال والابدار والاستتار والکسوف والخسوف» فأجرى حکم الحاسب الکاذب 
الجاهل بالرژية هذا الجری» ثم هؤلاء الذین یخبرون من الحساب» وصورة الافلاك 
وحرکاتها آمرا صحیحا قد یعارضهم بعض الجهال من الأميين النتسبین إلى الإيمان» أو إلى 
العلم - أيضًا - فیراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية» أو فى اتباع أحكام 
النجوم فى تأثيراتها المحمودة والذمومة» فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى 
الدين ‏ صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب» ولا يميز بين الحق الذى دل عليه السمع 
والعقل» والباطل المخالف للسمع والعقل» مع أن هذا أحسن حالا فى الدين من القسم 
الأول؛ لأن هذا كذب بشىء من الحق» متأولاً جاهلاً من غير تبديل بعض أصول الاسلام. 
والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الاسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا 
)01 الحسيكة: الحقد والعداوة. انظر: القاموس المحيط» مادة «حسث». 

Yo 


۲۱۳۰۹/۱۳۱ 


۱۰۳۲ 
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۱۳۹/۳ 


یجوز. والتصوص الستفيضة عن النبی ية بذلك كثيرة» وقد أجمع السلمون عليف ولا 
یعرف فيه خلاف قدیم آصلكً ولا حلاف حدیث؛ الا أن /بعض التأحرین من التفقهة 
الحادثين بعد الائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال؛ جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه 
بالحساب» فان كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا: فلا. وهذا القول وان كان مقيدًا 
بالاغمام ومختصا باحاسب فهو شاف مسبوق بالاجماع على خلافه فأما 9 ذلك فى 
الصحوه أو تعلیق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. 

وقد یقارب هذا قول من يقول من الاسماعيلية بالعدد دون الهلال» وبعضهم یروی عن 
جعفر الصادق جدولا يعمل عليه» وهو الذی افتراه عليه عبد الله بن معاویة» وهذه الاقوال 
خارجة عن دين الاسلام وقد برأ الله منها جعفرا وغيره» ولا ریب أن آحدا لا یمکنه مع 
ظهور دين الاسلام أن یظهر الاستناد إلى ذلك» إلا أنه قد یکون له عمدة فى الباطن فى 
قبول الشهادة وردها وقد یکون عنده شبهة فى کون الشريعة لم تعلق الحكم به» وأنا - إن 
شام الله - آبین ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دلیلاً وتعليلاً» شرعا وعقلاً. 

قال الله تعالی : ظیسألونك عن الأهلة فل هی مواقیت لتاس والحج» [البقرة: ۱۸۹] فأخبر 
آنها مواقیت للناس» وهذا عام فى جمیع آمورهم» وخص الحج بالذکر ییزا له؛ ولان 
احج تشهده الملائكة وغیرهم ولانه یکون فى آخر شهور الحول» فیکون علمًا على 
الحول. كما أن الهلال/ علم علی الشهر؛ ولهذا ی احول حجة فیقولون له: برش 
حجف وأقمنا خمس حجج. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس فى الأحكام الثابتة بالشرع 
ابتداء» أو سببًا من العبادة وللأحكام التى تثبت بشروط العبد» فما ثبت من المؤقتاث بشرع 
أو شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام واحج» ومدة الإيلاء والعدة اود 
الكفارة» وهذه الخمسة فى القرآن. 

. قال الله - تعالی : « شهر رمضان 4 [البقرة: 0 قال تعالی : «الحج هر 
معلومات 4 [البقرة : 1۹۷ وقال تعالى : ل لين يؤلوت من تسانهم تربص أربعة أشهر 4 
[البقرة: >۲۲]» وقال تعالی: ل( قصيام شهرين متابعین 4 [النساء: ۰٩۲‏ والمجادلة: 4]» 
وكذلك قوله: « فسیحوا فى الأرض أربعة آشهر 4 4 [التوبة: ۲]. وکذلك صوم النذر وغيره» 
وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» ودين السلم» والزکاة» والجزية» والعقل» 
والخيار» والأيمان» وأجل الصداق 1 الکتابف والصلح عن القصاصن» وسائر ما 
يؤجل من دين وعقد وغیرهما. ۱ 

وقال تعالی  :‏ والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم 4 [یس: ۰۲۳٩‏ وقال 
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تالو هو الّذى جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الستین والحساب ما 
خلق له ذلك إلا بالحق # [يونس: »]١‏ فقوله: « لتعلّموا 4 متعلق ‏ والله أعلم - بقوله: 
وقدره ی لا ب «اجَعَلَ #؛ لأن کون هذا /ضیای وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد 
السنين والحساب» وإنما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم يعلق لنا 
بها حساب شهر ولا سنة» وإنما علق ذلك بالهلال» كما دلت عليه تلك الآية؛ ولانه قد 
قال: إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها 
أربعة حرم 4 [التوبة: ۲ ۰]۳ فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالی بالاضطرار» 

وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا - أيضا ‏ إنما علقت الأحكام بالأهلة» وإنما بَدَّلَ من بل من 
آتباعهم» كما يفعله اليهود فى اجتماع القرصين» وفى جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية» وكما تفعله النصارى فى صومها حيث تراعى الاجتماع القريب من أول السنة 
الشمسية وتجعل سائر أعيادها داثرة علی السنة الشمسية بحسب الوادث التی كانت 
منهم من یعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها؛ لاأنها وان كانت 
طبيعية» فشهرها عددی وضعی . ومنهم من یعتبر القمرية لکن یعتبر اجتماع القرصین» وما 
جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وآحسنها وأبينها وأصحها وآبعدها من الا ضطراب. 
ولهذا سموه هلالا؛ لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان» اما سمعا واما بصرآ» كما 
يقال: أهل بالعمرة» وأهل بالذبيحة لغير الله» إذا رفع صوته» ويقال لوقع المطر: الهلل. 
ويقال: استهل الجنين» إذا حرج صارخًا. ويقال: تهلل وجهه إذا استنار وأضاء. 

وقيل : إن أصله رفع الصوت» ثم لا كانوا يرفعون أصواتهم عند رویته سموه هلالا 
ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 

وتهلل الوجه مأحوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال فى 
ذلك شىءء فان اجتماع الشمس والقمر الذى هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفى لا 


۷۷ 
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/ وکذلك کون الشمس حاذت البرج الفلانی» أو الفلانی» هذا آمر لا يدرك بالأبصارء 
وإنما يدرك بالحساب الخفى الخاص الشکل الذى قد يغلط فيه» وإنما یعلم ذلك بالاحساس 
تقريبّاء فإنه إذا انصرم الشتاء» ودخل الفصل الذى تسميه العرب الصيف» ويسميه الناس 
الربيع ؛ كان وقت حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحملء وكذلك مثله 
فى الخريف. فالذی يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما بينهما من الاعتدالين تقريبّاء 
فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره» مع قلة 
جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 

وقد انقسمت عادات الأمم فى شهرهم وسنتهم القسمة العقلية؛ وذلك eT‏ 
الشهر والسنة» اما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر طبیعیّا» والسنة عددية» أو 
بالعكس . 

فالذين يعدونهماء مثل من يجعل الشهر ثلاثين يومّاء والسنة اثنى عشر شهراء والذين 
يجعلونهما طبيعيين» مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» ويلحق فى آخر الشهور 
الأيام المتفاوتة بين / السنتين» فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يومّاء وبعض يوم 
خمس أو سدس» وإنما يقال فيها: ثلاثمائة وستون يومًا جبرا للكسر فى العادة ‏ عادة العرب 
فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول. 

وأما الشمسية» فثلائمائة وخمسة وستون يومّاء وبعض یوم ربع يوم؛ ولهذا كان 
التفاوت بينهما أحد عشر یوما إلا قليلاء تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة: سنة؛ 
00 قال تعالى: « ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة منين وازداذرا تسعا 4 [الكهف: 6 قيل 

كدان سنة كسيسة: ل وازدادوا تسعا 4 بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة 

كم من أهل الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة المجوس - أيضًا . 

وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياء فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 
ونحوهم من الصابئين والمشركين» من يعد شهر كانون ونحوه عدداء ويعتبر السنة الشمسية 
سين | 

فأما القسم الرابع» فبأن يكون الشهر طبيعيّاء والسنة عددية» فهو سنة المسلمين ومن 
وافقهم» ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون/ على أمر ظاهر كما تقدم» بل 7 
من ۳ والعدد. وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعيًاء ويعتمدون على الاجتماع لابد 
من العدد والجساب» ثم ما يحسبونه أمر خفى ينفرد به القليل من الناس» مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطأ. 

۷۸ 


فالذی جاءت به شریعتنا آکمل الآمور؛ لانه وقت الشهر بأمر طبیعی ظاهر عام يدرك 
بالأبصار. فلا یضل آحد عن دینه. ولا يشغله مراعاته عن شىء من مصالحه» ولا یدخل 
بسببه فیما لا یعنیه» ولا یکون طریقّا إلى التلبیس فى دين الله - كما یفعل بعض علماء آهل 
الملل بمللهم . 

وأما لول فلم يكن له حد ظاهر فى السماء» فكان لابد فيه من الحساب والعده 
فكان عدد الشهور الهلالية ١7‏ أظهر وأعم من أن يحسب بسير الشمس. وتكون السنة مطابقة 
للشهور؛ ولأن السنين إذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الأمم؛ إذ ليس للسنين 
إذا تعددت حد سماوى يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج» جعلت 
السنة اثنى عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية» فإذا دار 
القمر فیها كمل دورته السنوية. وبهذا كله يتين معنی قوله: ‏ وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين / والحساب 4 [یونس : 5 فان عدد شهور السنة» وعدد ال بعد ا إنما أصله 
بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة الحساب؛ فان حساب بعض الشهور لا بق كيه من 
الآجال ونحوها إنما يكون بالهلال» وكذلك قوله تعالى: ظ قل هى مواقيت للنّاس والحج 4 
[البقرة: ۱۸۹]. 

فظهر - با ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة. وأنه لیس شىء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه» وتيسر ذلك وعمومه. وغير ذلك من المصالح 
الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس» وغيرهم فى أعيادهم 
وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج» وغير ذلك من 
المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة الاسلام؛ مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك» 
وإنما دخل عليهم ذلك من جهة التفلسفة الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم» وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال الفسدین» فان هذا ما يخاف تغييره» 
فإنه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسىء الذى ابتدعته» فزادت به فى 
السنة شهرا جعلتها كبيسًا؛ لأغراض / لهم وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم» حتى 
کانوا یحجون تارة فى الحرم» وتارة فى صفر. حتی یعود الحج إلى ذى الحجة» حتی بعث 
الله المقيم لملة إبراهيم فوافی حجه و حجة الوداع» وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت 
حجته فى ذى الحجة» فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما: «إن الزمان قد 


)۱( فى المطبوعة: «الألهلالية» والصواب ما أثبتناه . 
۷۹ 


Yo NE. 


Yo! 


0/1 


Yo NEY 


استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرآ» منها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو احجة. ومحرم» ورجب مضر الذى بين جمادی 
وا وكان قبل ذلك الحج لا يقع فى ذى الحجة» حتى حجة أبى بكر سنة تسع كان 
فی ذى القعدة» وهذا من آسباب تأخیر النبی وف احج. وآنزل الله - تعالی - : © إن عدة 
الشهور عند الله انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك 
الدین القیم 4 [التوبة : 1[ 

فأخبر الله أن هذا هو الدين القیم؛ لیبین أن ما سواه من أمر النسىء وغیره من عادات 
الأمم ليس قيمًا؛ لما يدخله من الانحراف والاضطراب . 

ونظير الشهر والسنة اليوم والاسبوع» فان اليوم طبيعى من طلوع/ الشمس إلى غروبهاء 
وأما الأسبوع فهو عددى من أجل الایام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض» ثم 
استوی على العرش» فوقع التعدیل بين الشمس والقمر بالیوم» والاسبوع بسير الشمس؛ 
والشهر والسنة بسیر القمر» وبهما يتم الحساب» وبهذا قد یتوجه قوله: لتعلموا 4 إلى 

# جعل ‏ فیکون جعل الشمس والقمر لهذا کله. 

فأما قوله تعالی: 9 وجعل الیل سکنا والشمس والْقمر حسانا 4 [الأنعام: ۰۲۹7 وقوله: 
شم س ]۱ رقم بحسبان ‏ [الرحمن: ۵]» فقد قیل: هو من احساب. وقیل: 
بحسبان كحسبان الرحاء وهو دوران الفلك فان هذا ما لا خلاف فيه» بل قد دل الکتاب 
والسنة وأجمع علماء الامة على مثل ما عليه امل العرفة من آهل الحساب من أن الأفلاك 
مستديرة لا مسطحة . 


)فصن 


لا ظهر با ذکرناه عود الا إلى الأهله؛ وجب أن تكون المواقيت كلها معلقة بها 
فلا حلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم فى الهلال حسبت الشهور كلها هلالية» مثل 
أن و و ا کر ان شرفي ريع ا ف م ا و 
امرآته فى هلال المحرم» أو يبيعه فى هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع الشهور 
تحسب بالاهلت وان كان بعضها أو جميعها ناقصًا.. 

فأما إن وقع مبدأ الحكم فى أثناء الشهر» فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو 
(۱) البتغاري فی بده الخلق (۳۱۹۷) وفی التفسیر (۰6410۲ ومسلم فی القسامة (4/1310/4]) کلاهما عن آبی 


بكرة. 
(۲) فى المطبوعة: «والشمس» والصواب ما آثبتناه. 


باعه إلى سنة فى أثناء الحرم عد ثلائمائة وستین یوما» وان كان إلى ستة آشهر عد مائة 
وثمانين يومّاء فإذا كان البتداً منتصف الحرم كان النتهی العشرین من الحرم. وقيل: بل 
یکمل الشهر بالعدد. والباقی بالاهلت» وهذان القولان روایتان عن آحمد وغیره» وبعض 
الفقهاء یفرق فى بعض الاحکام . 

/ثم لهذا القول تفسیران: آحدهما: أنه یجعل الشهر الأول ثلاثين يومّاء وباقی الشهور 
هلالية» فإذا كان الایلاء فى منتصف الحرم حسب باقیه» فان كان الشهر ناقصا آخذ منه 
آربعة عشر يوماء وکمله بستة عشر يومًا من جمادی الاولی» وهذا یقوله طائفة من أصحابنا 
وغیرهم . 

والتفسیر الثانی - هو الصواب الذی عليه عمل السلمین قدیما وحديئًا ‏ أن الشهر الأول 
ٍن کان كاملا کمل ثلائین برا وان كان :اقا جعل تسعة وعشرین يرما فمتی كان 
الایلاء فى منتصف الحرم کملت الاشهر الاربعة فى منتصف جمادی الاولی» وهکذا سائر 
احساب» وعلی هذا القول» فاطمیع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. بل ننظر الیوم 
الذی هو البداً من الشهر الأول» فتکون النهاية مثله من الشهر الآخرء فان كان فى أول ليلة 
من الشهر الأول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو آول ليلة بعد 
انسلاخ الشهور» ون كان فى اليوم العاشر من الحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من 
الحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة» وهذا هو الق الذى لا محيد عنه» ودل عليه 
قوله : ظ قل هی مواقيت لتاس 4 [البقرة: ۰۲۱۸۹ فجعلها مواقيت لجميع الناس» مع علمه 
سبحانه أن الذى يقع فى أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع فى أوائلهاء فلو لم يكن 
ميقانًا إلا لما /یقع فى أولها لما كانت ميقانًا إلا لاقل من ثلث عشر أمور الناس» ولان الشهر 
إذا كان ما بين الهلالين» فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سوای 
والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض . 

وأيضاء فمن الذى جعل الشهر العددی ثلاثين» والنبى يا قال: «الشهر هكذا » 
وهكذاء وهکذا» وخنس إبهامه(2 فى الثاللة۳۱). ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون 
ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين؟! 

وأيضاء فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه 
هلال الحرم كان منتهاه هلال المحرم» سخ" ذى الحجة عندهم. وان كان مبدؤه عاشر 
(۱) خنس إبهامه» أى: قبضها انظر: القاموس الحيط» مادة اخنس». 
(۲) البخارى فى الصوم (۰)۱۹۰۸ ومسلم فى الصيام 423١ /٠١80(‏ والنسائى فى الصيام (۰)۲۱4۱ وأحمد 


. كلهم عن ابن عمر‎ aA cAI 
السلخ: آخر الشهر . انظر : القاموس الحیط مادة «سلخ».‎ )۳( 
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الحرم كان منتهاه عاشر الحرم - أيضًاء لا يعرف السلمون غير ذلك» ولا يبنون إلا عليه 
ومن أخذ ليزيد يومًا لنقصان الشهر الأول؛ ااا ا 
وأتاهم بمنكر لا یعرفونه . 

فعلم أن هذا غلط من توهمه من الفقهای ونبهنا عليه لیحذر الوقوع فيه» ولیعلم به 
حقيقة قوله: طقل هی مواقیت للناس © [البقرة: ۱۸۹]) وان هذا العموم محفوظ عظیم 
القدر» لا بستثتی منه شىء. 

/ وكذلك قوله: هو ای جعل الشَمُس ضياء والقمر نورا ودره متازل لتعلموا عدد السّین 
والحساب) [یونس: ۵]» وكذلك قوله: وجعانا اليل والتهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا 
آية التهار مبصرة بتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستین والحساب [الاسراء: ۰۲۱۲ يبين 
بذلك أن جمیع عدد السنین واحساب تابع لتقدیره منازل . 


ما ذكرناه من أن الأحكام مل صیام رمضان متعلقة بالأهلة لا ریب فيه. لکن الطریق 
إلى معرفة طلوع الهلال هو الرژية لا غیرها بالسمع والعقل. ۱ 

آما السمع فقد آخبرنا غير واحد. منهم شیخنا الامام آبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
المقدسى » وأبو الغنائم ‏ السلم بن عثمان القيسى وغيرهماء قالوا: أنبأنا حنبلی بن عبد الله 

۰ ع ع 7 ی عم ۶ ۳ و ع. ع 
المؤذن» أنبأنا آبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحصين» أنبأنا آبو على بن الذهب. آنبانا 
أبو بكر / أحمد بن جعفر بن حمدان» أنبأنا بو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن حنبل» أنبأنا آبی حدثنا محمد بن جعفر ‏ غندر» حدثنا شعبة» عن الأسود بن قيس» 
سمعت سعيد بن عمر بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر ‏ رضی الله. عنهما يحدث عن 
النبى بل أنه قال: نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». 
وعقد الابهام فی الخالهة : «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»(١'‏ يعنى تام الثلاثين. 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وإسحاق - يعنى الأزرق ‏ أنبأنا سفیان » 
عن الأسود بن قيس» عن سعيد بن عمر» عن ابن عمر» عن النبى كك قال : «إنا أمة أمية» 
لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهکذا» يعنى: ذكر تسعًا وعشرين: قال 
إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مرات» وخنس إبهامه فى الثاللة!۲۳» أخرجه البخارى عن آدمء 
(۱) مسلم فى الصيام »)١5/١١80(‏ وأبو داود فى الصوم (517219). والنسائى فى الصيام )5١5-0(‏ . 


(۲) أحمد ٩۲/۲‏ وقال أحمد شاكر (0۱۴۷) : ١‏ إسناده صحيح » . 
۸۲ 


عن شعبت ولفظة: (إنا أمة أمية» لا نکتب ولا نحسب. الشهر هکذا وهکذا. وهکذا) 
یعنی : مرة تسعة وعشرین» ومرة ثلائین(۲۲. 

وكذلك رواه آبو داود» عن سلیمان بن حرب» عن شعبةء ولفظة: (إنا أمة آمیت لا 
نکتب »ولا نحسب. الشهر هکذا. وهکذا. وهکذا» وخنس سلیمان إصبعه فى الثالثت 
يعنى : تسعة وعشرين» وثلاثين”"2. رواه / النسائى من طريق عبد الرحمن بن مهدی» عن 
سفيان ‏ كما ذكرناه. ومن طريق غندر عن شعبة ‏ أيضنًا ‏ كما سقناه» وقال فى آخره: تام 
الثلائين". ولم يقل: يعنى» فروايته من جهة السند - كما سقناه ‏ أجل الطرق» وأرفعها 
قدرا؛ إذ 32 أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبط ححديثه» والامام أحمد أجل من 
رواه عن غندر» عن شعبة» وهذه الرواية السندة التى رواها البخارى وأبو داود والنسائى 
من حديث شعبة تفسر رواية النووى وسائر الروايات عن ابن عمر ما فيه إجمال يوهم 
بسببه على ابن عمر مثل ما رويناه بالطريق المذكورة: إن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
وه فالا لها شم عن جبلة يقول لنا ابن سحیم : قال بهز: أخبرنى جبلة بن سح 
سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله جر : «الشهر هكذا» وطبق بأصابعه مرتين وکسر فى 
الثالثة الابهام . قال محمد بن جعفر فى حدیثه - یعنی قوله: «تسعا وعشرین»: هکذا رواه 
البخاری والنسائی من حدیث شعبة ولفظه: «الشهر هكذا» وهكذا» وخنس الا بهام فى 
الغالعة(؟) . ومثل ما روی نافع عن ابن عمر - كما رویناه - بالاسناد التقدم إلى أحمد: حدئنا 
إسماعيل» آنبآنا آیوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله جٍ: «إنما الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه. ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له» قال 
نافع : وکان عبد الله إذا مضی من شعبان تسع وعشرون» یبعث من /ینظر ۰ فان رژی 
قذاك فإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قت آصبح مفطراء وان حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائم(*. 

ورویناه فى سنن أبى داود من حديث حماد بن زيد قال: أنبأنا آیوب هکذا سوای 
ولفظه: «الشهر تسع وعشرون» قال فى آخره: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين 
نظر لهء فان رؤى فذاك» وان لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطر 
فان حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس» 


(۱) البخاري فى الصوم (1917). (۲) أبو داود فى الصوم (۲۳۱۹). 
,۳( النسائى فى الصيام .)5١51(‏ (5) البخاري فى الصوم .)1١9١8(‏ 
)0( آحمد 0/۲« وقال آحمد شاکر (EAA)‏ ۳ اسناده صحیح ۹ 
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ولا ياعد بهذا السا وروی له باللفظ الأول عبد الرزاق فى «مصنفه»:عن معمر 
عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله و قال: (إنما الشهر تسع 
وعشرون» ٩‏ وبه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وان لم يكن سحاب 
أصبح مفطرا. 

قال: وأنبأنا.معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه مثله» وهكذا رواه عبيد الله بن عمر» عن 
نافع كما رويناه بالإسناد المتقدم إلى أجمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله» حدثنی 
نافع» عن ابن عمر: إذا كان ليلة تسح وعشرين» وكان فى السماء سحاب أو قتر أصبح 
صائمًاء رواه النسائى عن عمرو بن" على عن يحيى» ولفظه: لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه»/ فان غم عليكم فاقدروا له)7؟2. وذكر أن عبيد الله بن 
عمرو روى عنه محمد بن بشر» عن آبی الزناد. عن الاعرج» عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: ذكر رسول الله ية الهلال» فقال: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه قأفطرواء 
فان عَم عليكم فعدوا ثلاثين»2*0 وجعل هذا اختلانًا على عبيد الله» ومثل هذا الاختلاف لا 
يقدح إلا مع قرينة» فإن الحفاظ كالزهرى وعبيد الله ونحوهما ‏ يكون الخديث عندهم من 
وجهين وثلاثة آو آکثر» فتارة يحدثون به من وجه وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا 
يوجد کثیراً فى الصحيحين وغيرهماء ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق بين شيخين» أو 
يذكر الحديثين جمیعا. .. 

وقد روى البخارى من طريق نافع من خدیث مالك بن آنس عنه ولفظه: أن رسول الله 
یه كان ذكر شهر رمضان فقال :«ل۱ تصومواحتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فان 
غم عليكم فاقدروا له(" لم يذكر فى أوله قوله: «الشهر تسع وعشرون» ولا ذکر الزيادة 
على عادته فى أنه كان کثیر] ما يترك التحديث با لا يعمل به عنده. وأما قوله: «الشهر تسع 
وعشرون»» فرواها مالك من طريق عبد الله بن دینار» عن ابن عمرء ورواها من طريقه 
البخارى/ عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبى -: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلائین» 
هكذا وقع هذا اللفظ مختصرً فى البخاری(۲۳. وقد رواه عن الْمَعَنَى عن مالك» وهو 
(۲) عبد الرزاق فى مصنفه 1۰۲/۱۰ .)۱۹٤۹۸(‏ 
(۳) فى المطبوعة: «عمر» وابن» والصواب ما آثبتناه من سنن النسائی. 


(4) النسائی فى الصیام (۲۱۲۲). ۱ (5) النسائى فى الصيام (۲۱۲۳). 
(1) البخاری فى الصوم (1 ۱۹۰). (۷) البخاری فى الصوم (۱۹۰۷). 


A 


ناقص ‏ فان الذی فى الموطأ: «یوما»؛ لأن القعنبی لفظه: أن رسول الله كيك قال: «الشهر 
تسع وعشرون يومّاء فلا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم 
فاقدروا لا فذکر قوله: «ولا تفطروا حتی تروه» وذکره بلفظة: «فاقدروا له» لا بلفظ : 
«فأکملوا العدة» وهکذا فى ساتر الوطات مسبوق بذکر الجملتين» ولفظ «القدر» حتی قال 
أبو عمر ابن عبد البر: لم یختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله : «فاقدروا له» قال : 
وكذلك روى سالم عن ابن عمر» وقد روى حديث مالك وغيره عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: ورواه الدراوردى عن عبد الله بن دینار فقال فيه: «فإن غم عليكم فأحصوا 
العدة» فهذه ‏ والله أعلم 3 نقص» ورواية بالمعنى» وقع فى حديث مالك الذى فى 
البخارى» كما ذكر أبو بكر الاسماعیلی »ءغيره: أن مثل ذلك وقع فى هذا الباب فى لفظ 
حديث أبى هريرة. 

ومثل هذا اللفظ الشعر بالحصر ما رویناه - أيضمًا ‏ بالاسناد المتقدم إلى / أحمد: حدثنا 
حسن بن موسی» حدثنا شیبان» عن نحيى» أخبرنى أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر 
يقول: سمعت رسول الله يجه يقول: «الشهر تسع وعشرون»» ورواه النسائى من حديث 
معاویة نغن بحین هکل "1 وساقه د ایضا دمن طریق علی» ع نوسن اع این سلمة أذ 
آبا هريرة قال: قال رسول الله كَل «الشهر یکون تسعة وعشرین» ویکون ثلاثين» فإذا 
رآیتموه فآفطروا» فان غم علیکم فاکملوا العدة» وجعل النسائى هذا اختلانًا على يحيى عن 
آبی سلمة"۳. والصواب آن کلاهما محفوظ عن یحبی عن أبن سلمة. لا اختلاف فی 
اللفظ . 

وقال آحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عقبة بن حریث» سمعت ابن 
عمر يقول: قال رسول الله عاو : (الشهر تسع وعشرون» وطبق شعبة يديه ثلاث مرات» 
وکسر الابهام فى الثالثة» قال عقبة: وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق کفیه ثلاث 
وناك لاي ورواه النسائى من حدیث ابن الثنی» عن غندر» لکن لفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» لم یزد(*. فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقًا تقدم» فان الرواية الفسرة تبين أن 
ساثر روایات ابن عمر التی فیها الشهر تسم وعشرون عنی بها أحد شیئین: ما أن الشهر / قد 
یکون تسعة وعشرین ردا على من يتهم أن الشهر الطلق هو ثلاثون» كما توهم من توهم 
من المتقدمين» وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء فى الشهر العددی» فیجعلونه ثلائین یوم 
(۱) مالك فى الوطاً فى الصيام ۲۸۲/۱ (۲). (۷) النسائی فى الصیام (۰)۲۱۳۹ وأحمد ۷۵/۲ 


(۳) النسائی فى الصیام (۲۱۳۸). (6) آحمد ۰۷۸/۲ واسناده صحیح . 
() النسائی فى الصیام (۲۱۳). 
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بكل حال» وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرونء واليوم الآخر زيادة» وهذا المعنى 
هو الذى صرح به النبى ية فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء والشهر هكذاء 
وهكذا» يعنى: مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فمن جزم بكونه ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين» فقد أخطأ. 

والمعنى الثانی: أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم الدائم هو تسعة وعشرون» فأما 
الزائد فأمر جائز یکون فى بعض الشهور؛ ولا یکون فى بعضها. ۱ 

والقصود أن التسعة والعشرین يجب عددها واعتبارها بکل حال فى کل وقت» فلا يشرع 
الصوم بحال حتی یمضی تسعة وعشرون من شعبان ولابد أن یصام فى رمضان تسعة 
وعشرون؛ لا یصام أقل منها بحال» وهذا العنی هو الذى یفسر به رواية أيوب عن نافع : 
نما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه"۲۳ أى: نا 
الشهر اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرون. ولا یمکن أن یفسر /هذا اللفظ بالعنی 
الأول؛ لا فيه من احصر . 

وقد قیل : إن ذلك قد یکون إشارة إلى شهر بعینه» لا إلى جنس الشهر» أى: إنما ذلك 
الشهر تسعة وعشرونء كأنه الشهر الذى آلى فيه من آزواجه» لكن هذا يدفعه قوله عقبه: 
«فلا تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له بدا ييه آله 
ذکر هذا لبیان الشرع العام التعلق بجنس الشهر لا لشهر معین . فانه قد بين أنه ذکر هذا 
لاجل الصوم فلو آراد شهرا بعینه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك 
الشهر تسع وعشرون لم یفترق الحال بين الغم وعدمه ولم يقل: «فلا تصوموا حتی تروه"؛ 
ولأنه لا يعلم ذلك إلا وقد رؤى هلال الصوم. وحينئذ فلا يقال : «فإن غم علیکم). 

ولذلك حمل الأئمة ‏ كالإمام أحمد - قوله المطلق على أنه لجنس الشهرء لا لشهر 
معين» وبنوا عليه أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثنى آبو عبد الله» حدثنا يحيى 
ابن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحيى:الذين يقولون 
الملائى» قال: نعم عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد على رضى الله عنه - ثمان 
/ وعشرين» فأمرنا على أن نتمها يومًا. أبو عبد الله - رحمة الله عليه - يقول: العمل على 
هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا تسعة وعشرون» فمن صام هذا الصوم قضى يومّاء ولا كفارة 
عليه . 


وما ذکرناه پتبین الجواب عما روی عن عائشة فى هذا قالت : یرحم الله أبا عبد الرحمن» 


. ۸۳ سبق تخريجهما ص‎ )۲ »١( 
۸1 


وظاهر رسول الله کی شهراً فنزل لتسم وعشرین . فقيل له فقال: «إن الشهر قد یکون 
تسعا وعشرين»» فعائشة - رضی الله عنها - ردت ما آفهموها عن ابن عم أو ما فهمته هی 
من أن الشهر لا یکون إلا تسعا وعشرین. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذکرنا عنه الروایات 
الصحيحة» بأن الشهر یکون مرة تسعة وعشرین» ومرة لائین» فثبت بذلك أن ابن عمر 
روى أن الشهر يكون تارة كذلك» وتارة كذلك. 

وما رواه إما أن يكون موافقًا لما روته عائشة ‏ ایض - من أن الشهر قد يكون تسمًا 
وعشرين» وإما أن يكون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون» ومن 
كلام العرب وغيرهم أنهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء ذاته» وتارة 
لانتفاء فائدته ومقصوده ویحصرون الشیء فى غيره» تارة لانحصار جمیع انس من 
وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه» ثم إنهم تارة / يعيدون النفى إلى السمی 8 
يعيدون النفى إلى الاسم» وان کان اتا فى اللغة إذا كان المقصود الحقيقى بالاسم منتفيا 
0 لغیره» كقوله: ا 

کم من ربكم 4 [المائدة: ۰]7۸ فنفى عنهم مسمى الشىء» مع أنه فى الاصل شامل لكل 

مه نی نوی میت وف م 
فيصير بمنزلة العدوم» بل ما كان القصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ كان آولی بان یکون 
معدومًا من المعدوم المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. 

فمن قال الکذب فلم يقل شیتّا؛ ومن لم يعمل با ینفعه» فلم يعمل شيئًا. ومنه قول 
النبى اة لا سئل عن الكهان قال: «لیسوا بشیء»» ففی الصحيحين عن عائشة قالت: سكل 
رسول الله يي عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشیء»۲. ويقول أهل الحديث عن 
بعض الحدئین : ليس بشىء» أو عن بعض الاحادیث: ليس بشیء إذا لم يكن تمن ينتفع 
به فى الرواية؛ لظهور کذبه عمد أو خطأ. ویقال - ایض - لمن خرج عن موجب الانسانية 
فى الأخلاق ونحوها: هذا لیس بآدمى» ولا إنسان» ما فيه إنسانية ولا مروعت هذا حمان 
أو کلب كما يقال ذلك لمن اتصف با هو /فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن لیوسف: 
ما هذا بشرا إن هذا لا ملك كريم 4 [یوسف: ۲۳۱ 


وكذلك قال النبى يية: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» إغا المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا 


.)۱۲۳ /۲۲۲۸( البخاری فى التوحيد (۰)۷۵7۱ ومسلم فى السلام‎ )١( 
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يسأل الناس إلحائ»"» وقال: «ما تعدون الفلس فیکم؟» قالوا: الذی لا درهم له ولا 
دينار» فقال: «لیس ذلك إغا الفلس الذی يجىء يوم القیامة» احدیث ۳ وقال: ٠١‏ 
تعدون الرقُوب؟( احدیث. فهذا نفی لحقيقة الاسم من جهة العنی الذی يجب اعتباره 
باعتبار أن الرقوب والفلس إنما قید بهذا الاسم نا عدم الال والولد» والتفوس تجزع من 
ذلك فبین النبى ييه أن عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم من یعدمه حيث 
قد لا يضره ضررا له اعتبار . 

ومثال هذا أن يقال لمن يتألم لا یسیرا: ليس هذا بألم» إنما الألم كذا وكذاء ولمن يرى 
انعد یز ليس هذا پغنی إنما الغنى فلان» وكذلك يقال فى العالم والزاهدء كتولهم: | 

/وکقول مالك بن دینار :۰ الناس یقولون: مالك زاهدء [فا الزاهد عمر بن عبد العزیز 
الذی آتته الدنیا فترکها» ونحو ذلك مما تکون القلوب تعظمه لذلك السمی اعتقادا 
واقتصاداء ما طلبًا لوجوده؛ وإما طلبّا لعدمی معتقدا أن ذلك هو الستحق للاسم. فیبین 
لها أن حقيقة ذلك العنی ثابتة لغیره دونه» على وجه ینبغی تعلیق ذلك الاعفقاد والاقتصاد 
بذلك الغیر . 

ومن هذا البات قول النبى د : (المسلم من سلم السلمون من لسانه ویده » والهاجر من 
هجر ما نهی الله عنه» والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وآموالهم. والجاهد من جاهد 
بنفسه فى ذات الله»» ومنه قوله تعالی : نما المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
إلى قوله : « أولتك هم المؤمنوت حقا 4 [الأنفال: ۲ - ۰]6 فهژلاء الستحقون لهذا الاسم 
على الحقيقة الواجبة لهم» ومنه قولهم : لا علم إلا ما نفع ولا مدينة إلا لك ومنه قوله 
يله : «لا ربا إلا فى النسيعة» )2 أو 5 الربا فى النسیثة»۲۲ فإنما الربا العام الشامل 


)١(‏ البخارى فی الزكاة (۱۷) والسائی ذ فى الزكاة «(YoVY)‏ والدارمی فى الزكاة a‏ وأحمد ۲ كلهم 


عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى البر والصلة ( 99/594١‏ ) . 
(۳) الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد؛ لأنه يرقب موته ويرصده خوقًا عليه انظر: القاموس المحيط» مادة 
«رقب»). 
(4) مسلم فى البر والصلة ( ٠١1/5504‏ 3 
(0) البخاری فى الإيمان (۱۰) وأبو داود فى الجهاد ( ۲6۸۱) رويا جزءاً منه . 
(5) البخارى فى البيوع (۲۱۷۹,۲۱۷۸) والنسائى فى البیوع :»)55١(‏ وأحمد ۲۰۲/۲ كلهم عن أسامة بن زيد. 
(۷) مسلم فى المساقاة (۰)۱۰۲/۱۵۹۲ والنسائى فى البيوع (5081)» وابن ماجه فى التجارات لمر عن 
أسامة بن زيد. 
AA‏ 


للجنسین وللجنس الواحد التفقة صفاته نما یکون فى النسيئة. وأما ربا الفضل فلا یکون إلا 
فى الجنس الواحد» ولا يفعله أحدء إلا إذا اختلفت الصفات کالضروب بالتبر""» والجيد 
بالردىء» فأما إذا استوت الصفات» / فليس آحد يبيع درهمًا بدرهمين؛ ولهذا شرع القرض 
هنا لأنه من نوع التبرع» فلما كان غالب الربا وهو الذى نزل فيه القرآن آولا وهو ما يفعله 
الناس» وهو ربا النسأ قيل: إنما الربا فى النسيئة . 

وأيضاء ربا الفضل إثما حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول 
هو ربا النسيئة» فلا ربا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات» 
فإنه إذا باع مائة درهم بمائة وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذى لا منفعة فيه» وإنما 
دحل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الاجال بالید» ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين فى یده» 
أو المال فى ذمته مدة لم يضمن الأجل» بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة فى الاتلاف» 
والغصب ‏ وفى البيع إذا قابلت غير الجنس» وهذا باب واسع. 

فان الكلام الخبرى إما إثبات» وإما نفی» فكما آنهم فى الإثبات يثبتون للشىء اسم 
المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم» ون انتفت صورة المسمى»ء فكذلك فى النفى» فان 
أدوات النفى تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمامء فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاء 
وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى» وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة» وتارة لأن 
ذلك المسمى ما لا ينبغى أن يكون مقصوداء بل المقصود غيره» /وتارة لأسباب أخر» وهذا 
كله إنما يظهر من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية التى لا تخرجها عن كونها 
حقيقة عند الجمهورء ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التى تجعلها مجاز] عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين» فمعناه السلب المطلق. وهو كثير فى الكلام» 
فكذلك قوله يل «إنما الشهر تسم وعشرون»۲۳ وقوله: «الشهر تسع وعشرون»2"7. حيث 
قصد به الحصر فى النوع» لا كان الله - تعالى ‏ قد علق بالشهر آحکاما» كقوله: «شهر 
لحج أشهر معلومات 4 [البقرة: ۰۲۱۹۷ وقوله: 
ل شهرين متتابعين 4 [النساء: ]٩۲‏ ونحو ذلك» وکان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق 
الشهر ثلاثون يوما. 


(۱) الت الذهب والفضةء أو فتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة انظر: القاموس الحیط مادة 
(تبر 4 . 


(۰۷۲ ۲) سبق تخریجهما ص ۸۲ . 
۸۹ 
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Yo N. 


۱۰۵۱۱ 


۱۰۸۱۱۲ 


ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر یتوهم أن السنة ثلائمائة وستون يومّاء وأن کل شهر 
ثلائون يومّاء فقال يي الشهر الثابت اللازم الذی لابد منه تسع وعشرون. وزيادة الیوم 
قد تدخل فیه وقد تخرج منه» كما یقول: الاسلام شهادة أن لا له إلا الله وأن محمد 
رسول اللّه» فهذا هو الذی لابد من وما زاد على ذلك فقد يجب على الانسان» وقد 
يموت قبل الکلام» فلا یکون الاسلام فى حقه الا ما تكلم به . 

/وعلی ما قد ثبت عن ابن عمر» فیکون قد سمع من النبی يي كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذى سمع منه: «إن الشهر يكون تسعة وعشرین"(۱؟ «ويكون لائین»۳۳) كما جاء 
مصرحا به» وسمع منه: «إن الشهر إنما هو تسع وعشرون» روى هذا بالعنی الذى تضمنه 
الأول» وهو بعيد من ابن عمرء فإنه كان لا يروى بالمعنى» روى عن النبی ية العانی 
الثلائة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون»7" لشهر معين» وروی عنه أنه قال: «قد 
يكون0) وروی عنه آنه قال: نما الشهر»(*. 

وقد استفاضت الروایات عن النبی بيا با یوافق التفسیر الأول فى حديث ابن عمر» 
مثل ما رواه البخاری من حدیث ابن جریج» عن يحيى بن عبد الله بن صیفی» عن عكرمة 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: أن النبى و آلی من نسائه شهراء فلما مضى تسعة 
وعشرون يومًا غدا أو راح» فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرً. فقال: «إن الشهر 
يكون تسعة وعشرين یوما“ فيه ما يدل على آن الشهر يكمل بحسبه .مطلقّاء إلا أن يكون 
الإيلاء كان فى أول الشهر» وهو خلاف الظاهر فمتى كان الإيلاء فى آثنائه فهو نص فى مسألة 
النزاع . وروی البخاری - آیضا - من حديث سليمان بن بلال» / عن حميد» عن أنس قال : 
آلى رسول الله َيه من نسائه وكانت انفكت رجله» فأقام فى مشربة تسعًا وعشرين ليلة» ثم 
نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهر؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرین»۳۱. . 


وأما الشهر المعين» فروى النسائى من حديث شعبة» عن سلمة» عن أبى الحكمء عن 
ابن عباس» . عن النبی َة قال: «أتانى جبريل فقال: تم الشهر لتسع وعشرين» هكذا رواه 
ر ورواه من طريق غندر» ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» فهذه الرواية تبين أن إيلاء النبى ب كان فيما بين الهلالين» فلما مضى تسع 
وعشرون أخبره جبرائيل أن الشهر تم لتسع وعشرين؛ لأن الشهر الذى آلى فيه كان تسعا 


.)۱۹۱۰( سبق تخریجها ص ۸۳ . () البخارى فى الصوم‎ )0 -١( 
.)۲۱۳۳( البخارى فى الصوم (۱۹۱۱). (۸) النسائى فى الصيام‎ )۷( 
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وعشرین» وکان النبی ميه يظن أن عليه إكمال العدة ثلائین» فأخبره جبرائیل بانه تم شهر 
إيلائه لتسع وعشرین» ولو كان الایلاء فى آول الهلال لم يحتج إلى أن یخبره جبرائیل 
بذلك؛ لانه إذا رژی لتمام تسع وعشرین یعلم أنه قد تم» فان هذا آمر ظاهر لا شبهة فيه 
حتی بخبره به جبرائیل . 

وأيضاء فلو كان الایلاء بين الهلالین؛ لكان الصحابة یعلمون أن ذلك / شهرء فان هذا 
أمر لم يكن يشكون فيه هم ولا أحد أن الشهر ما بين الهلالين» والاعتبار بالعدد» ولكن نا 
وقع الإيلاء فى أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» فأخبره جبريل بأنه قد تم 
شهر إيلائه لتسع وعشرین. وقال بيه لأصحابه: إن الشهر تسع وعشرون») أى: شهر 
الایلاء وان الشهر یکون تسعة عي 

وأيضاء فقول عائشة - رضی الله عنها -: آعدهن . ولو كان فى آول الهلال لم تحتج إلى 
أن تعدهن» كما لم يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روی عنه ما ظاهره احصر سعد بن 
أبى وقاص بالاسناد التقدم إلى أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا (سماعیل بن آبی 
خالد» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص. عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله يا وهو 
يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه فى 
الغا وقال آحمد: حدثنا معاوية بق عمر» حدئنا زائدة» عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد» عن أبيه» عن النبی ية قال: «الشهر هکذا وهكذاء عشر عشر» وتسع مرة» رواه 
الات ن تعمد يق مد ن بر كما د , ورواه هو وأحمد ‏ آیضا - من حدیث ابن 
البارك عن إسماعيل مسنداء كما تقدم*. / وقد رواه يحيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن 
عبید» عن إسماعيل» عن محمد مرسلاًء وقال يحيى بن سعيد فى روايته: قلت 
لإسماعيل: عن أبيه؟ قال: لا؟. 

وقد صحح أحمد المسند» وقال فى حديث إسماعيل بن أبى خالد: حديث سعد: 
«الشهر هكذا وهكذا»" قال يحيى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه فأبى. قال أحمد: هذا 
عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له : إن وكيعًا قد 
رواه» ويحيى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد رواه. وقال ‏ أيضا -: قد رواه عبد الله عن 
أبيه ع وابن بشر وزائدة وغيرهمء وهذا الذى قاله» بیان أن هذه الزيادة من هؤلاء الثقات 
فهى مقبولة. وأن الذين حدئوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روى ما يفسر 
للك ۲ سبق تخریجهما ص ۸۲ . 
(۳) أحمد ۱۸4/۱ وقال أحمد شاکر (۱۵۹۶4) : « إسناده صحيح ۷ . 
(5) النسائی فى الصیام (۲۱۳۵)"وأحمد ۱۸٤/١‏ . (0) النسائى فى الصیام (۰)۲۱۳۷ وأحمد ۱۸٤/١‏ . 


(5) النسائی فى الصیام (۲۱۳۷). (۷) سبق تخریجه ص ۸۳ . 
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فروى أبو بكر الال وصاحبه من حديث وكيعء عن إشماعيل بن أبى خاند» عن :محمد 
ابن سعد قال: قال رسول الله ي4 : «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا»(١2,‏ وأشار وکیع بالعشر الأصابع مرتين» وخنس واحدة الابهام فى الثالثة. ' 

فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور: 

أحدها: أن قوله: «نا أمة أمية لا نكتب ولا نجسب»("؟ هو خبر / تضمن نهيّاء فإنه 
آخبر آن الامة التی اتبعته هی الامة الوسط أمية لا تكتب. ولا تحسب ». فمن كتب أو حسب 
لم يكن من هذه الأمة فى هذا الحكم» بل یکون قد اتبع غير سبیل المؤمنين الذين هم هذه 
الأمق فیکون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهى عنه فيكون الكتاب 
ویده»۳۱) أى: هذه صفة المسلم» فمن خرج عنها خرج عن الإسلام» ومن خرج عن بعضها 
خرج عن الإسلام فى ذلك البعض» وكذلك قوله: «المؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم»؟. 
فان فیل: فهلا قيل: إن لفظه خبر ومعناه الطلب؟. كقوله: « والمطلقات یترصن 
بأنفسهن 4 [البقرة:۲۲۸]ء ظ والوالدات يرضعن 4 [البقرة:۲۳۳]» ونحو ذلك» فيكون 
المعنى: أن من كان من هذه الأمة فلا ينبغى له أن يكتب ولا يحسب» نهاه عن ذلك؛ لتلا 
يكون خبرا قد خالف مخبره» فإن منهم من كتب آو حسب. 

قیل : هذا معنی صحيخ فى نفسه؛ لکن لیس هو ظاهر اللفظ فان ظاهره خبر 
وار لطاع اه یکین بل عفر ای ولا حاجة إلى ذلك كما بيناة. 

/ وأيضاء فقوله: «نا أمة أمية)(0) لیس هو طلياء فإنهم آمیون قبل الشریعة» كما قال 
الله - تعالى : هو اذى بعث فى الأميين رسولا متهم 4 [الجمعة : ۲ وقال: ٠‏ لوقل للدين 
او الکتاب والأميين ءأسلمتم 4 [آل عمران: ١٠]ءفإذا‏ كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل 
البعث لم یکونوا مأمورین بابتدائها. نع قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامهاء فانا: 

سنبین أنهم لم يؤمروا أن يبقوا على ما کانوا عليه مطلقًا. 
فان قیل : فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارا محضا أنهم لا يفعلون ذلك» وليس علیهم ., 


أن يفعلوه؛ إذ لهم طريق آخر غبره» ولا يكون فيه دلیل على آن "الکتاب والحساب منهی 
عنه؛ بل على أنه لیس بواجب» فان الأموة صفة نقص› ليست صفة كمال» فصاحبها بأن 


يكون معذور أول من أن يكون مدوحا. 


(۲۰۱) سبق تخر .جهما ص 87 . (40۳) سبق تخريجهما ص 88 . 


(0) سبق تخريجه ص ۸۳ . 
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قیل: لا يجوز هذاء لان الامة التی بعثه الله البها » فیهم من يقرأ ویکتب كثيراً» كما 
كان فى أصحابه وفیهم من يحسب» وقد بعث 3985 بالفرائض التی فیها من الحساب ما فيهاء 
وقد ثبت عنه چا أنه لا قدم عامله على الصدقة - ابن اللتبية - حاسبه(۱). وكان له کتاب 
عدة ‏ كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وزيد ومعاوية ‏ يكتبون الوحی» ويكتبون العهود» 
ويكتبون كتبه إلى الناس» إلى من بعثه الله / إليه من ملوك الأرض»› ورژوس الطوائف› 
وإلى عماله وولاته وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله - تعالی - فى کتابه : ل لتعلموا عدد 
الستين والحساب © [یونس: ١ء‏ الاسراء: ۰]۱۲ فی آیتین من کتابه فأخبر أنه فعل ذلك 
تم رتفا 

وإنما الأمى هو فى الأصل: منسوب إلى الأمة» التی هی جنس الأميين» وهو من لم 
يتميز عن الجنس بالعلم المختص» من قراءة أو كتابة كما يقال: عامى لمن كان من العامقف 
غير متميز عنهم ما يختص به غيرهم من علوم» وقد قيل: إنه نسبة إلى الام» أى: هو 
الباقى على ما عودته أمه من المعرفة والعلم» ونحو ذلك . 

ثم التميز الذى يخرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص» تارة يكون فضلاً وكمالاً فى 
نفسه - کالتمیز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة يكون با يتوصل به إلى الفضل 
والكمال» كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة الکتوب - فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال» 
ويذم فى حق من عطله أو استعمله فى الشر. ومن استغنى عنه بما هو أنفع له كان أكمل 
وأفضل» وكان تركه فى حقه مع حصول المقصود به أكمل وأفضل . 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان فالامة التى بعث فيها / النبى و أولاهم العرب» 
وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ لأنه إنما بعث بلسانهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره» مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد 
سائر الأمم» بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع» لکن ليس لها من يقوم عليهاء فلم يكن لهم 
كتاب يقرؤونه مزل من عند الله كما لأهل الكتاب» ولا علوم قياسية مستنبطة» > كما للصايئة 
ونحوهم. وكان الط فيهم قليلاً جداء وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج 
بها الانسان عن الأموة العامة كالعلم بالصانع - سبحانه - وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم 
EN‏ فاستحقوا امو الاي O‏ : هو ای 
بعث فى المي رسولا متهم 4 ؛ [الجمعة: ۰]۲ وقال تعالى: ل وقل لین او الكتاب 
والأميين ءآملمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولو نما عليّك البَلاغْ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب» فالكتابى غير الأمى. 
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فلما بعث فیهم ووجب علیهم اتباع ما جاء به من الکتاب وتدبره وعقله والعمل به - وقد 
جعله تفصیلاً لكل شیء. وعلمهم نبیهم کل شىء حتی الخراءة - صاروا آهل کتاب وعلم» 
بل صاروا أعلم الخلق» / وأفضلهم فى العلوم النافعة » وزالت عنهم الامية الذمومة الناقصة. 
وهی عدم العلم والکتاب النزل» إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الکتاب» كما قال 
فيهم: هو ای بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 [الجمعة: ۰]۲ فكانوا أميين من كل وجهء 
فلما علَّمهم الکتاب والحكمة قال فيهم: ثم رتنا الكتاب الّذين اصطفینا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله 4 [فاطر: ۰]۳۲ وقال تعالى: 
و رمذاكات ولام سارك اذوه اقا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنّما أنزل الکتاب على 
طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم بم لغافلين . أو تقولوا لو انا أنزل علَينَا الکتاب لکنا آهدی 
منهم 4 [الانعام : 0 - ۷ واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال : 9 ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزیز 
الحكيم 4 [البقرة: ۹ وقال: لد من الله على ان بن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يقلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 4 لآل عمران: .]١55‏ 

فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم. ومنها ما هو مکروه ومنها ما هو نقص» وترك 
الأفضل› فمن لم يقرأ الفاحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء فى «باب الصلاة» 
أمياء وا بالقاری » / فيقولون: لا يصح اقتداء القارئ. بالأمى» ويجوز أن يأتم الأمى 
بالأمى» ونحو ذلك من السائل» وغرضهم بالأمى هنا : الذى لا يقرأ القراءة الواجبة سواء 
كان يكتب أو لا يكتب» يحسب أو لا یحسب. 

فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل علیه. إذا قدر على التعلم فتركه. 

ومنها ما هو مذموم كالذى وصفه الله - عز وجل ماعن اهل N‏ طوسهم 
أميون لا یعلمون الکتاب إلا آمانی وإن هم الا ینوت [البقرة: ۰۷۸ ف 
كلام الله ویعمل به ) وإنما يقتصر على مجرد تلاؤته» كما قال الحسن البتصری : نزل القرآن 
ليعمل به. فاتخذوا تلاوته عملاً. فالأمى هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل 


يتكلم فى العلم بظاهر من القول ظنَاء فهذا ۽ أيضًا ‏ أمى مذموم كما ذمه الله؛ لنقص 


علمه الو اجب سواء كان فرض عين » أم كفاية . 


ومنها ما هو الأفضل الاکمل کالذی لا يقرأ من القرآن الا بعضه. ولا يفهم منه الا ما 
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یتعلق به» ولا يفهم من الشريعة الا مقدار الواجب /علیه فهذا - آیضا - يقال له: آمی» 
وغيره من آوتی القرآن علمًا وعملاً أفضل منه وأکمل . 

فهذه الأمور الميزة للشخص عن الأمور التی هی فضائل وکمال» فقدها ما فقد واجب 
عيئًاء أو واجب على الكفاية» أو مستحب. وهذه یوصف الله بهاء وأنبياؤه مطلقّاء فان الله 
عليم حكيم» جمع العلم» والكلام النافع طلبًا وخبرا وإرادة» وكذلك آنبیاژه ونبينا سيد 
EE‏ 

وأما الامور المميزة التى هى وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها 
بغیرها» فهذه مثل الكتاب الذى هو الخط والحساب» فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته فى نفسه 
لا تتم بدونه وفقدها نقص. إذا حصلها واستعان بها على کماله وفضله کالذی یتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب للناس ما ينتفعون به. كان هذا فضلاً 
فى حقه وکمالا» وان استعان به على تحصيل ما يضرهء أو يضر الناس» کالذی يقرأ بها 
كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر الناس كالذى يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهود. 
كان هذا رر فى نف وسيئة ومد ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط . 

/ وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وینال كمال 
التعليم بدونها. کان هذا افضل نه وآکمل. ومذه حال نبينا َة الذى قال الله فيه : « الذي 
یعون الرسول التب الأَمَىّ اذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 4 [الاعراف : 
۷ فان آموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» فانه إمام الائمة فى 
هذاء وإنما كان من جهة أنه لا یکتب ولا يقرأ مكتوبًا. كما قال الله فيه: وما كنت تتلو من 
قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك 4 [العنکبوت : .]٤۸‏ 

وقد اختلف الناس: هل کتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ آم لم یکتب؟ وکان انتفاء 
الکتابة عنه مع حصول آکمل مقاصدها با منع من طريقها من أعظم فضائله وأکبر معجزاته» 
فان الله علمه العلم بلا واسطة کتاب معجزة له» ولا كان قد دخل فى الکتب من التحریف 
والتبدیل» وعلم هو ب آمته الکتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن یکتب بيده» وأما 
سائر آکابر الصحابة - كالخلفاء الاربعة وغیرهم - فالغالب على کبارهم الكتابة لاحتیاجهم 
الیها؛ إذ لم يؤت آحد منهم من الوحی ما آوتیه صارت آموته الختصة به كمالاً فى حقه 
من جهة الغنی با هو آفضل منها وأکمل ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التی 
لا تتم إلا بالکتابة. 
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مسير الشمس والقمر بحروف «آبجد» ونحوها. وحسب کم مضی من سیرها» ومتی 
یلتقیان ليلة الاستسرار» ومتی یتقابلان ليلة الابدان» ونحو ذلك» فليس فى هذا الکتاب 
واحساب من الفائدة. الا ضبط الواقیت التی يحتاج الناس الیها فى تحديد الحوادث 
والاعمال» ونحو ذلك» كما فعل ذلك غيرنا من الأمم» فضبطوا مواقیتهم بالکتاب 
واحساب؛ كما یفعلونه باداول» أو بحروف الحمل» وکما بحسبون مسیر الشمس والقمر؛ 
ویعدلون ذلك» ویقوموله بالسیر الاوسط حتی اعون لهم وفت الامنتسرار والابداز» وغیر 
ذلك فبین النبى هیا : انا آیتها الامة الامية لا نکتب هذا الکتاب ولا نحسب هذا 
الننات» فعاد کلامه إلن لقن الاب والکتات فعا يتعلق بايام الشهر الذی پستدل به على 
اسر اذا هدام فظا رگ 

وقد قدمنا - فيما تقدم - أن النفى وان كان على إطلاقه یکون عامّاء فإذا كان فى سیاق 
الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هوء أم عام» فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر 
ثلاثون» و «الشهر تسعة وعشرون» بين أن المراد به: نا لا نحتاج فى أمر الهلال إلى كتاب 
ولا / حساب. إذ هو تارة كذلك» وتارة کذلك» والفارق بینهما هو الرژية فقط » لبش ا 
فرق از .من كان ولا ات كما سه - فان آرباب الكتاب واْساب لا یقدرون على 


" أن یضبطوا الرؤية بضبط مستمر» وإنما یقربوا ذلك» فیصیبون تارة» ویخطئون آخری. 


وظهر بذلك أن الامية الذکورة هنا صفة مذح وکمال من وجوه: من جهة الاستفناه عن 
الكتاب والحْساب» با هو أبين منه وأظه وهو الهلال ومن جهة أن الکتاب والحساب هنا 
يدخلهما غلط » ومن جهة أن فیهما تعبا کثیرّا بلا فائدة» فان ذلك شغل عن الصالح؛ إذ 
هذا مقصود لغيره لا لنفسه وإذا كان نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه» ٠‏ 
وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فى ذلك نقصًا وعيبّاء بل سيئة وذنبًاء فمن دخل 
فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن الفسدة» ودخل فى 
أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب . 

وایضا فانه جعل هذا وْصِفًا للامت كما جعلها وسطا فى قوله تعالی : لظ جعلناکم أَمة 

4 [البقرة: »]١٤١‏ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبیل المؤمنين. 

/ وأيضماء فالشىء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره» ولان غيره فيه مفسدة. كان 

ذلك عا ج مزاعاتة 6 ,ولا بون العدول عنم إلى غين لوجهین ۶ ا فة من اتد 


.. ولأن صفة الکمال التی للأمة يجب حفظها عليهاء فإن كان الواحد لا يجب عليه فى نفسه 


واجب على الأمة» فرض عين أو فرض كفاية؛ ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ 
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جمیع الكتاب» وجمیع السئن التعلقة بالستحبات والرغائب» وان لم يجب ذلك على 
آحادها؛ ولهذا آوجب "۳ الامة من تحصيل الستحبات العامة مالا يجب على الافراد» 
وتحصيله لنفسه مثل الذی يؤم الناس فى صلاته» فانه لیس له أن یفعل دائمّا ما يجوز 
للمنفرد فعله» بل يجب عليه آلا يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه» ولا ینقصها عن 
سننها الراتبة» مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال الركوع والسجود»ء ونحو ذلك» حتى 
أن النبى ية أمر الصحابة بعزل إمام كان يصلى لبصاقه فى قبلة للسجد وقال: «يؤم القوم 
اقرژهم لکتاب الله » فان کانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة» فان كانوا فى السنة سواء» 
الحديث7١2,‏ وقال: ذا آم الرجل القرم وفیهم من هو خير منه لم یزالوا فى سفال»(۰۳ ۳ . 

ولهذا قال الفقهاء: إن الإمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير 
النفر إلى الثالث من منی» ولا يتعجل فى النفر الأول» ونحو ذلك من سنن الحج التى لو 
ترکها الواحد لم ینم وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من تحصيل كمال 
احج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله كليل عیدان فشهد العید. ثم رخص فى 
احمعت قال: نا مجمعون»(*۲. فقال أحمد فى الشهور عنه وغیره: إن على الامام أن 
يقيم لهم الجمعة لیحصل الکمال لمن شهدها وان جاز للاحاد الانصراف. 

ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للامة - فى آمرها العام فى الأزمنة والامکنة 
الا - كمال دينها الذى قال الله فيه فيه: ايوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتى 
ورضیت لکم الإسلام دینا 4 [المائدة: ۰]۳ فما آفضی إلى نقص كمال دينها - ولو بترك 
مستحب - یفضی إلى ترکه مطلقًا؛ كان تحصيله واجبّا على الكفاية» إما على الائمة واما 
على غيرهم» فالكمال والفضل الذى يحصل برؤية الهلال دون الحساب يزول عراعاة 
الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 


)١(‏ مسلم فى المساجد (۷۳/ ۲۹۰)» والترمذى فى الصلاة (۲۳0) وقال: «حديث حسن صحیح؟» وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (980) كلهم عن أبى مسعود الانصاری. 

(۲) السفال: النذالة» انظر: النهاية فى غریب الحديث ۳۷١/۲‏ . 

(9) الطبرانی فى الوسط (۰)10۸۲ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰1۷/۲ «رواه الطبرانی فى الاوسط وفيه 
الهيثم بن عقاب. قال الازدی: لا یعرف» قلت: ذکره ابن حبان فى الثقات». وابن عدی فى الکامل ۰۳۸۱/۲ 
والعقيلى فى الضعفاء ۰۳۵۵/۶ كلهم عن ابن عمر بلفظ : «من أم قوم وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منهء لم 
يزل فى سفال إلى يوم القيامة». 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۱۱) عن ابن عباس» وابن عدى فى الكامل ۱٩۳/۳‏ عن أبى هريرة» وقال: 
«وهذا يرويه عن عبد العزيز بن رفيع مع زياد البكائى صالح بن موسى الطلحى؛ وروی عن شعبة عن 
عبد العزيز بن رفيع ولا أعلم يرويه عن شعبة غير بقیةه . 
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الوجه التانى: ما دلت عليه الأحاديث ما فى قوله يه : «لا تصوموا حتى تروه. ولا 
تفطروا حتى تروه" كما ثبت فى ذلك عنه من حديث ابن عمر(؟ فنهى عن الصوم قبل 
رؤيته وعن الفطر قبل / رؤيته. ولا يخلو النهی. اما أن يكون عاما فى الصوم فرضا ونفلا 
ونذرا وقضاءء أو يكون المراد: فلا تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد نهى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية» والرؤية الإحساس والابصار به» فمتى لم يره السلمون كيف 
يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه یری» واذا رؤى كيف يجوز أن يقال: آخبر مخبر أنه لا 
یری» وقد علم أن قوله: «فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» لیس المراد به أنه 
لا يصومه آحد حتی يراه بنفسه» بل لا یصومه آحد حتی يراه أو يراه غیره؟! 

وفی الجملة» فهو من باب عموم اللفی لا نفى العموم» آی: لا یصومه آحد حتی بری؛ 
أو حتی یعلم أنه قد رژی. أو ثبت أنه قد رژی؛ ولهذا لا اختلف السلف ومن بعدهم فى 
صوم يوم الشك من رمضان فصامه بعضهم مطلقّا فى الصحو والفیم احتياطاء وبعضهم 
کره صومه مطلقًا فى الصحو والغيم كراهة الزيادة فى الشهر؛ وفرق بعضهم بين الصحو 
والغیم لظهور العدم فى الصحو دون الغیم؛ كان الذی صاموه احتیاطا إنما صاموه لامکان أن 
یکون قد رآه غیرهم. فینقصونه فیما بعد. وأما لو علموا أنه لم یره أحد لم يكن آحد من 
الامة پستجیز أن یصومه؛ لکون الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلك» كما / آن 
الجمهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية 
لا إلى جوازها. 

واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم 
يوافق عادة؟ على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملا للنهى عن صوم رمضان» 
ویکرهه ویحظره لنهيه يل عن التقدم» ولوف الزيادة» ولعان آخر. ۱ 

ثم إذا صامه بغیر نية رمضان أو بنيته للکروهة فهل یجزئه إذا تبين» أو لا یجزئه» بل 
عليه القضاء؟ على قولین للامة. وإذا لم يتبين أنه رژی الا من النهار» فهل یجزئه إنشاء 
النية من النهار؟ على قولین للامة. 

ولو تبين أنه رژی فى مکان آخرء فهل يجب القضاء أو لا يجب مطلقّا؟ أم إذا كان 
دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية فى الإقليم؟ آم إذا كان العمل واحدا؟ وهل تثبت 
الرؤية بقول الواحد؟ أم الاثنين مطلقًا؟ أم لابد فى الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه 
المسلمون» فهذه المسائل التى تنازع فيها المسلمون التى تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع بسببها 
مسائل أخر لعموم البلوى بهذا / الأمرء ولا فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول 


() سبق تخريجه ص ۸۶ ٤‏ 
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شریعته» ولا بلغهم عن الصدر الأول» وهی من جنس السائل التی تنازع فیها أهل 
التقويم» والتعدیل المأخوذ من سيرهماء وغیر ذلك الذی صرح رسول الله وَل بنفیه عن 
فیقابلون هذه الاقوال بالانکار الذی يقابل به أهل البدع وهولاء الذین ابتدعوا فيه ما يشبه 
بدع آهل الکتاب والصابئة آنواع: قوم منتسبه إلى الشيعة من الاسماعيلية وغیرهم» یقولون 
بالعدد دون الرؤية» ومبدأ روج هذه البدعة من الكوفة . 

فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاویقف ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم: أن هذا كذب مختلق على 
جعفرء اختلقه عليه عبد الله هذاء وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت 
ما عليه الملسلمون» وهو قول ا عقلاء الشيعة . 

/ ومنهم من یعتمد على أن رابع رجب ول رمضان» آو علی آن خامس رمضان الاضی 
آول رمضان احاضر . 

ومنهم من يروى عن النبی یا حدیتا لا یعرف فى شیء من کتب الاسلام» ولا رواه 
عالم قط أنه قال : «يوم صومكم يوم رک وغالب هؤلاء یوجبون آن یکون رمضان 

ومنهم من يعتمد على رویته بالشرق قبل الا ستسرار» فيو جبون | ستسر أره ليلتين» 
ويقولون: أول يوم يرى فى أوله فهو من الشهر الاضی. واليوم يكون اليوم الذى لا يرى 
فى طرفیه» ثم اليوم الذى يرى فى آخره هو آول الشهر الثانى» ويجعلون مبدأ الشهر قبل 
رؤية الهلال» مع العلم بأن الهلال يستسر ليلة تارة» وليلتين آخری» وقد پستسر ثلاث لیال . 

فأما الذين یعتمدون علی حساب الشهور وتعدیلها فیعتبر ونها برمضان الاضی أو 
برجب » أو یضعون ستاو لا نتم تون عليه فهم مع مخالفتهم لقوله عل : «لا نكتب ولا 
000005 إنما عمدتهم / تعديل سير النيرين» والتعديل أن يأخذ أعلى سیرهمك وآدنای 
)١(‏ كشف الخفاء للعجلونى ۲ وقال: «لا أصل له كما قاله الإمام أحمدء وغيره: كالزركشى والسیوطی» 

وأغفله السخاوى» قلت: لم يغفله السخاوى كما قال العجلونى» بل ذكره فى المقاصد الحسنة ص 1۸۰ 
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ولا كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلائون والثانی تسعة وعشرون؛ كان جمیع 
آنواع هذا احساب والکتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثون» والثانی تسعة وعشرون» 
والسنة ثلائمائة وأربعة وخمسون ویحتاجون أن یکتبوا فى کل عدة من السنین زيادة یوم 
تصير فيه السنة ثلاثمائة وحمسة وخمسین یوما» یزیدونه فى ذى الحجة ‏ مثلاً - فهذا أصل 
عدتهم» وهذا القدر موافق فى أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على الشهور هكذاء ولکنه غير 
طرق "لق عدو ل NSE‏ واكك انه برقم كزان هيران O‏ و 
وعشرین؛ فینتقض کتابهم وحسابهم» ويفسد دينهم الذى ليس بقيم» وهذا من الأسباب 
الوجبة لئلا يعمل بالکتاب والحساب فى الاهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء البتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الاسلام» الذين یحسبون ذلك 
الشهر با قبله من الشهورء إما فى جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك. 

وأما الفريق الثانى» فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله:/ «فاقدروا له تقد 
حساب عنازل القم وقد روى عن محمد بن سيرين قال: خرجت فى اليوم الذى شك 
فيه» فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل» إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ 
با لحساب» ولو لم يعلمه كان خير له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
وهو رجل جليل القدر؛ إلا أن هذا إن صح عنه فهى من زلات العلماء. وقد حكى هذا 
القول عن أبى العباس بن سريج - ایض - وحكاه بعض الالكية عن الشافعى: أن من 0 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلةء وغم 
عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه» وهذا باطل عن الشافعی لا أصل له عنه بل 
الحفوظ عنه خلاف ذلك کمذهب الجماعة» وإنما كان قد حکی ابن سریج - وهو كان من 
أكابر أصحاب الشافعی - نسبة ذلك الیه؛ إذ كان هو القائم بنصر مذهبه. 

واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر فى غاية الفساد» مع أن ابن عمر هو الراوى عن النبی 
بيا : «إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب» فكيف يكون موجب حدیثه العمل بالحساب؟! 
وهو اب تشون مدخ الك لفق ونه وكوي لالدو وي جار قا فورظ اس با 
أية طريقة سلكوهاء فان الخطأ واقع فيها ‏ آیضا - فان الله - سبحانه - لم يجعل لمطلع 
الهلال حسابًا مستقيمّاء بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته / طريق مطرد إلا الرؤية» وقد 
سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذى يتفق الحساب 
على أنه غير مطرد. وإنما هو تقريب مثل أن يقال: إن رؤى صبيحة مان وعشرين فهو تام 


وان لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص» وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» لسن بصحیح » 
بل قد يستسر ليلة تارف وثلاث ليال آخری. 

وهذا الذى قالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث فى النزلة إلا ستة أسباع ساعة» 
لا أقل ولا أكثرء فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة أربعة عشر من أول الليل إلى 
طلوع الشمس. وليلة الحادى والعشرين يطلع من نصف الليل» وليلة الثامن والعشرين إن 
استسر فیها نقص والا کمل. وهذا غالب سيره » وإلا فقد يسرع ويبطئ . 

وآما العقل > فاعلم أن الحققین من آهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا یمکن ضبط 
الرؤية بحساب بحیث یحکم بأنه پری لا محالت أو لا يرى البتة على وجه مطرد» واغا قل 
يتفق ذلك. أو لا يمكن بعض الأوقات؛ ولهذا كان العتتون بهذا الفن من الأمم ‏ الروم» 
والهند» والفرس » والعرب» وغيرهم مثل بطليموس الذى هو مقدم هو لاء» ومن بعذهم 
قبل الا سلام وبعده - لم ينسبوا إليه فى الرؤية حرفا واحد ولا حدوه كما حدوا 
القرصین. وإنما تكلم به قوم منهم فى آبناء الاسلام مثل / کوشیار الدیلمی(۱؟» و 


EC الرزية متهي . وقد آنکر ذلك عليه حذاقهم‎ SS 
' المروذى القطان وغيره - وقالوا: إنه تشوق بذلك عند المسلمين» > وإلا فهذا لا يمكن ضبطه.‎ 


ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقا بنفاق» فما النفاق من هؤلاء ببعيد» أو يتقرب 
به إلى بعضن اللوك الجهال» ممن يحسن ظنه بالحساب» مع انتسابه إلى الإسلام. ٠‏ 

وبيان امتناع ضبط ذلك: أن الحاسب إما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر 
وجريهماء آنهما يتحاذيان فى الساعة الفلانية فى البرج الفلانى فى السماء المحاذى للمكان 
الفلانى من الارض ۰ سواء كان الاجتماع من ليل أو نهار » وهذا الاجتماع يكون بعد 
الاستسرار» وقبل الاستهلال. فإن القمر یجری فى منازله الثمانية والعشرین» كما قدره الله 
منازل» ثم يقرب من الشمس فیستسر ليلة أو ليلتين؛ لحاذاته لهاء فاذا خرج من تحتها جعل 
اله فيه النور ‏ ثم يزداد النور كلما بعد عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار ۰ ثم ينقص كلما 


قرب منها إلى أن يجامعها؛ ولهذا يقولون: الاجتماع والاستقبال» ولا يقدرون أن يقولوا: 
الابدار . 1 


۱( هو أبو الحسن كوشيار بن لبان اطیلی » مهندس فلکی . من العلماء. صنف (مجمل الأصول ف أحكام 
وسماه «تعدیل الریخ». من كلامه: امن لم یعرف عیوبه لم يكن مشفقّا على نفسه»» مات سنة ۳9۰« 
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/ومن معرفة الحساث الاستسرار والابدار الذی هو الاجتماع والاستقبال». فالناس يعبرون 
عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالی فى آخر الشهر وظهوره فى آوله» وکمال نوره 
فى وسطه. والحساب یعبرون بالامر الخفى من اجتماع القرصین الذی هو وقت الاستسرار» 
ومن استقبال الشمس والقمر الذی هو وقت الابدار. فإن هذا یضبط بالحساب. 

وآما الاهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لانه لا يضبط بحساب یعرف كما 
یعرف وقت الکسوف والخسوف» فان الشمس لا تكسف فى سنة الله التى جعل لها إلا عند 
الاستسرار» إذا وقع القمر بینها وبين آبصار الناس على محاذاة مضبوطة» وكذلك القمر لا 
یخسف إلا فى لیالی الابدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بینه وبين الشمس» فمعرفة 
الکسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة امحادی والثلائین من الشهر 
لابد آن یطلع الهلال. وإنما یقع الشك لبلة الثلاثين . فنقول: احاسب غاية ما یکنه إذا صح 
حسابه أن یعرف مثلا أن القرصین اجتمعا فى الساعة الفلانية» وأنه عند غروب الشمس 
یکون قد فارقها الم ما بعشر درجات - مثلا - أو آقل أو آکثر» والدرجة هی جزء من 
ثلائمائة وستین جزء! من الفلك . 

/فانهم قسموه اثنى عشر قسما سموها «الداخل»» کل برج اثنتا عشرة درجة» وهذا 
غاية معرفته. وهی بتحدیدکم بینهما من البعد فى وقت معين فى مکان معين. هذا الذى 
یضبطه باحساب. آما کونه یری أو لا يرى» فهذا آمر حسی طبیعی ليس هو آمرا حسابیا 
رياضياء وإنما غايته أن يقول استقرآنا أنه إذا كان على کذا وکذا درجة يرى قطعا أو لا يرى 
قطعاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجرى على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص فى النفى 
والإثبات» بل إذا كان بعده ‏ مثلا - عشرين درجة. فهذا یری مالم يحل حائل» وإذا كان 
على درجة واحدة فهذا لا ری وآما ما حول العشرة» فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 

أحدها: آنها تختلف؛ وذلك لأن الرؤية تختلف لحدة البصر وکلاله فمع. دقته يراه 
البصر الحديد دون الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست أبصار الناس محصورة 
بین حاصرین» ولا يمكن أن يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه اثنان 
علق الشارع الحكم بهما بالإجماع» وان كان الجمهور لم يروه» فإذا قال: لا يرى بناء على 
ذلك كان مخطناً فى حكم الشرع» وان قال: يرى بمعنى أنه يراه البصر الحديد» فقد لا يتفق 
فيمن يتراءى له من يكون بصره حديداً» / فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. 

السبب الثانى: أن يختلف بكثرة الترائین وقلتهم» فانهم إذا كثروا كان آقرب أن يكون 
فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه» والتحديق نحو مطلعه» وإذا قلواء فقد لا 

۱۰۲ 


یتفق ذلك. فإذا ظن أنه یری قد یکونون قلیلاً فلا هکن أن يروهء وإذا قال: لا يرى» فقد 
يكون التراژون کثیرا فيهم من فيه قوة على إدراك مالم يدركه غیره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائى» فان من كان أعلى مكاناً فى منارة أو 
سطح عال. أو على رأس جبل» ليس بمنزلة من يكون على القاع الصفصف. أو فى بطن 
وادء كذلك قد يكون أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالبا 
لم يره النخفض ونحوه وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوه» والرؤية تختلف بهذا 
اختلافا ظاهراً. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائى» وذلك أن عادة الحساب أنهم يخبرون 
ببعده وقت غروب الشمس وفی تلك /الساعة يكون قريبا من الشمس» فيكون نوره 
قليلاء وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض النع» فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس. فیقوی شرط الرؤية» ويبقى مانعهاء فيكثر نوره» ويبعد عن شعاع الشمس» فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه. فإنه يرى بعد ذلك» ولو عند هويه فى المغرب» ون 
قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه. فإنما يمكنه أن يضبط عدد 
تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما من البعد» أما مقدار ما يحصل فيه من 
الضوی وما یزول من الشعاع الانع لهء فان بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - 
يصح مع الرژية دائماء أو عتنم دائما - فهذا لا یقدر عليه أبداء ولیس هو فى نفسه شيئاً 
منضبطا حصوصا إذا كانت الشمس(۲۱. 

السبب الخامس: صفاء الجو وکدره» لست أعنى إذا كان هناك حائل ینم الرؤية» كالغيم» 
والقتر الهائج من الادخنة والابخرق وإنما إذا كان ابو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من 
بعض» إذا كان ابو صافيا من كل كدر» فى مثل ما يكون فى الشتاء عقب الأمطار فى 
البرية الذى ليس فيه بخار» بخلاف ما إذا كان فى الجو بخار بحيث لا يمكن/ فيه رؤيتف 
كنحو ما يحصل فى الصيف بسبب الأبخرة والأدخنة» فانه لا يمكن رؤيته فى مثل ذلك 
كما يمكن فى مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه. ونحو ذلك» فهذا من الأمور التى يمكن المترائى أن 
يتعلمهاء أو يتحراه» فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو المغرب خلف الشمس» 
فلم نذكره فى أسباب اختلاف الرؤية» وإنما ذكرنا ماليس فى مقدور الترائین الإحاطة من 
صفة الأبصار» وأعدادهاء ومكان الترائی» وزمانه» وصفاء او وكدره. 

فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه الأسباب التى ليس شىء منها داخلا فى حساب 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الحاسب» فكيف يمكنه مع ذلك بخبر خبرا عاما أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث رآه على سبع 
أو بان درجات» أو تسع؟! آم كيف يمكنه يخبر خبرا جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو 
عشرة مثلا؟! 

ولهذا تجدهم مختلفين فى قوس الرؤية: کم ارتفاعه؟ منهم من يقول: تسعة ونصف»› 
ومنهم من يقول“ ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف/ والشتای إذا كانت الشمس فى 
البروج الشمالية مرتفعة» أو فى البروج الجنوبية منخفضة. فتبين بهذا البيان أن خبرهم 
بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام» وأضعف» وذلك هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية 
سبب الحوادث الأرضية» فإن هذا القدر لا يمكن السلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله - سبحانه - 
جعل بعض الخلوقات - آعیانها وصفاتها وحرکاتها - سببا لبعض» ولیس فى هذا ما يحيله 
شرع ولا عقل» لکن السلمون قسمان: 

منهم من یقول : هذا لا دلیل على ثبوته» فلا يجوز القول به فانه قول بلا علم . 

وآخر يقول: بل هو ثابت فى الحملة؛ لأنه قد عرف بعضه بالتجربة» ولأن الشريعة دلت 
على ذلك بقوله َه : «إن الشمس والقمر لا يخسفان لوت آحد ولا لحياته» لکنهما آيتان 
من آیات الله يخوف بهما عباده»۲۳. والتخویف إنما یکون بوجود سبب الخوف» فعلم أن 
کسوفهما قد یکون سببا لأمر مخوف» وقوله: «لا يخسفان لوت آحد. ولا یاته» رد لا 
توهمه بعض الناس» فان الشمس خسفت یوم موت ابراهيم» فاعتقد بعض الناس آنها 
خسفت من أجل موته تعظیماً لموته» وآن موته سبب خسوفهاء فآخبر النبی/ کل أنه لا 
ينخسف لاجل أنه مات أحد» ولا لاجل أنه حبی آحد: 

وهذا كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: حدثنى رجال من الانصار آنهم کانوا عند 
النبى. اة فرمی بنجم فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية؟» فقالوا: كنا 
نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم » فقال: «إنه لا يرمى بها لموت آخد» ولا لحياته» 
ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش» الحديث . فأخبر النبى 5 أن الشهب 
التى يرجم بها لا يكون عن سبب حدث فى الأرض» وانا يكون عن أمر حدث فى السماءء 
وأن الرمى بها لطرد الشياطين المسترقة . 


وکذلك الشمس والقمر هما آينان من آیات الله یخوف بهما عباده كما قال الله ۷ وما 
نرسل بالایات الا تخویفا 4 [الاسراء: ]۵٩‏ فعلم أن هذه الآيات السماوية قد تکون سیب 


(۱) بیاض بالاصل. 

(۲) البخاری فى الکسوف ( ۱۰۶۰ - ۱۰۳ ) ومسلم فى الکسوف (۹۰۱ / ١‏ ) . 

(۳) مسلم فى السلام (۱۲/۲۲۲۹)) والترمذی فى تفسیر القرآن (۳۲۲) وقال: «حدیث حسن صحيح1) وأحمد 
۳۸/۱ 


عذاب؛ ولهذا شرع التو E‏ عنك وجود سبب الخوف ما یدفعه من الاعمال الصافت فأمر 
بصلاة الکسوف - الصلاة الطويلة - وأمر بالعتق والصدقت وأمر بالدعاء» والاستغفان كما 
قال 5 : «إن البلاء والدعاء / ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض» فالدعاء ونحوه 

فإن قلت: من عوام الناس - وان كان منتسبا إلى علم - من يجزم بأن الحركات العلوية 
تسا حدوت أمر البتف» وربا اعتقد أن تجویز ذلك واثباته من جملة التنجیم الحرم؛ 
الذى قال فيه النبى بي : «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد» رواه آبو داود ور ورعا احتج بعضهم بما فهمه من قوله: دللا یکسفان لموت اجك 
ولا یاته»۳۱ واعتقد أن العلة هنا هى العلة الغائية» آی: لا یکسفان لیحدت عن ذلك 
موت أو حياة. 

قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له 
به علم» رمع لاخر على الل ف E‏ وأخبر أن الذى باع بالعول بعر علم: هو 
الشیطان فقال : ولا تقف ما لیس لك به علم ‏ [الإسراء : 5 7]ء وقال: « نما يأمركم بالسوء 
الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمُون #البقرة: »]١79‏ وقال : « قل إلا حرم ري القواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي , بغیر الحق وأن تشر كوا بالله ما لم يتل به سلطانا وأن تقولوا 
علی الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف:۳۳] فإنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسولهء ولا قال 
أحد من آهل العلم ذلك /ولا فى العقل » وما يعلم بالعقل ما يعلم به نفى ذلك وإغا 
نفى ذلك جزما بغير مثل نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة» فمنهم من ينفى 
ذلك جزماء ومنهم من ینفی اخزم به على کل أحد وکلاهما جهل . فمن أين له نفى ذلك 
أو نفى العلم به عن جميع الخلق» ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه النافص؟! 

هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: 
« ومن آياته الیل اهار ولشنس والقمر 4 [فصلت: ۰6۳۷ وقال: وهو الذي خن الیل 
والتهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون 4 [الانبیاء: ۰]۳۳ وقال تعالی: لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك مر ولا الیل سابق الهار وکل في فلك یسبحون 4 ريس : ۰ قال ابن 
عباس : فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هو فى لسان العرب: الفلك : الشىء المستدير» 


)١(‏ قال الهیثمی فى المجمع ( ١145/ ٠١‏ ) : « رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار بنحوه » وفيه زكريا بن منظور وثقه 
آحمد بن صالح الصری و ضعقه احمهور ۹ وبقية رجاله ثقات ۷ . 
() أبو داود فى الطب (۰)۳۹۰ وابن ماجه فى الادب (۰)۳۷۲۹ وأحمد ۰۳۱۱/۱ كلهم عن ابن عباس . 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۰ . 
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ومنه يقال: تفلك ثدى الجارية إذا استدار» قال تعالی : ظ یکور الیل علی الهار ویکور التهار 
على الأمل 4 [الزمر: ]۰ والتکریر هو التدویر ومنه قیل: کار العمافة وکورها؛ إا 
آداره ومنه قیل: للکرة: کرت وهی الجسم الستدیر؛ ولهذا يقال للافلاك: كروية 
الشکل؛ لأن أصل الکرة كورة» تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفاء وکورت الكارةء 
إذا دورتها ومنه الحديث: «إن الشمس والقمر یکوران ۳ یوم القيامة / کأنهما ثوران فى نار 
جهنم»۲۳ وقال تعالی: « الشمس والقمرٌ بحسبان [الرحمن: ۰]۵ مثل حسبان الرحاه 
وقال : ما تری في خق الرحمن من تفاوت » [اللك: ۰۲۳ وهذا إما يكون فیما یستدیر من 
أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث» أو المربع » أو غیرهما» فانه پتفاوت؛ .لاآن زوایاه 
مخالفة لقوائمه والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى» ليس بعضه مخالفا لبعض. 

وقال النبى ىل للأعرابى الذى قال: إنا نستشفع بك على الّه» ونستشفع بالله عليك . 
فقال: «ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. إن شأنه أعظم من ذلك. إن 
عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براکبه» 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبى بلا وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى کف أنه قال: «ٍذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى الجنةء 
وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن»"** فقد أخبر أن الفردوس هی الأعلى والأوسطء 
وهذا لا يكون إلا فى الصورة المستديرة» فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه» بل هو 
er‏ 


وكا ااا فقال ا م وو امین ا 
التابعين : السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الامام آبو الحسين آحمد بن جعفر بن النادی - من آعیان العلماء الشهورین بعرفة 
الآثار والتصانیف الکبار فى فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب آحمد -: لا 
خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الکرة» وآنها تدور بجمیع ما فیها من الکواکب 
كدورة الکرة على قطبین ابتین» غير متحرکین: آحدهما فى ناحية الشمال» والآخر فى 
ناحية الجنوب. قال: ویدل على ذلك أن الکواکب جمیعها تدور من الشرق تقع قلیلا على 


. ۲١۰۸/٤ یکوران» أى: یلفان ویجمعان ویلقیان فيها. النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 
الطحاوی فى مشکل الأثار ۰۱7/۱ ۰71۷ والالبانی فى الصحيحة (۱۲) عن أبى هريرة. ورواه البخاری فى بدء‎ )۲( 
اخلق (۳۲۰۰) بلفظ مختصر عن أبى هريرة أيضا.‎ 
. أبو داود فى السنة (۰)8۷۲ وکنز العمال (۰۱۱۳۲ ۲۹۸۲۷ ۰ وضعفه الالبانی‎ )۳( 
. البخاری فى الجهاد ( ۲۷۹۰ ) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )4( 
۱۰1 


ترتیب واحد فى حركاتهاء ومقادیر آجزائها إلى أن تتوسط السماء» ثم تنحدر على ذلك 
الترتيب» كأنها ثابتة فى كرة تدیرها جمیعها دوراً واحداً. قال: وکذلك آجمعوا على أن 
الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر 
والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحدء 
بل على المشرق قبل المغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السمای كالنقطة فى الدائرة» يدل على ذلك أن 
جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على قدر واحد. فینل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جميع / الجهات بقدر واحد» فاضطرار أن تكون الأرض وسط 
السماء . 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف الجنة» وآن الله 
على عرشه مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض» أو مقتض أن يكون الله 
تحت بعض خلقه ‏ كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة 
الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم کون الرب أسفل» وهذا من غلطهم فى تصور الأمرء ومن علم 
أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذى هو السقف هو أعلى عليين» وأن المركز الذى هو 
باطن ذلك وجوفه وهو قعر الأرض» هو «سجين» و«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله 
بين أعلى عليين» وبين سجین. مع أن المقابلة ما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل» أو 
بين السعة والضیق؛ وذلك لأن العلو مستلزم للسعة» والضيق مستلزم للسفول» وعلم أن 
السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن تكون تحتها قط وان كانت مستدیرة۱) محيطة - 
وكذلك كلما علا كان أرفع وأشمل . 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتی. وهو العلوء والسفول فقط . وقسم (ضافی وهو ما 
ينسب إلى الحيوان بحسب حرکته» فما آمامه /یقال له : أمام» وما خلفه يقال له: خلف» 
وما عن يينه يقال له: اليمين» وما عن يسرته يقال له: اليسار» وما فوق رأسه يقال له: 
فوق» وما تحت قدميه يقال له: تحت. وذلك أمر إضافى. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه 
إلى السماءء ورأسه إلى الأرض» أليست السماء فوقه وان قابلها برجليه؟! وكذلك النملة أو 
غيرها لو مشى تحت السقف مقابلا له برجلیه. وظهره إلى الأرض؛ لكان العلو محاذيا 
لرجلیه» وان كان فوقه. وأسفل سافلين ينتهى إلى جوف الأرض . 

والكواكب التى فى السماء - وان كان بعضها محاذيا لرؤوسناء وبعضها فى النصف 
الاخر من الفلك - فلیس شی» منها تحت شى بل كلها فوقنا فی السماء» ولا كان الانسان 


)١(‏ فى الطبوعة: (مسدیر ٩8‏ والصواب ما آثبتتاه. 
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إذا تصور هذا یسبق إلى وهمه السفل الاضافی؛ كما احتج به الجهمى الذی آنکر علو الله 
على عرشه. وخیل على من لا يدرى أن من قال: إن الله فوق العرش. فقد جعله تحت 
نصف الخلوقات. أو جعله فلکا آخر - تعالی الله عما یقول الجاهل . 

فمن ظن أنه لازم لأهل الاسلام من الأمور التى لا تليق بالله» ولا هى لازمة» بل هذا 
یصدقه ادیث الذی رواه آحمد فی مسنده من حدیث السن عن أن هرد وروا 
الترمذی فى حديث الإدلاء؛/ فان الحديث يدل على أن الله فوق العرش» ویدل على 
إحاطة العرش» وكونه سقف المخلوقات. 

ومن تأوله على قوله هبط على علم الله» كما فعل الترمذى لم يدر كيف الأمرء ولكن 
لما كان من أهل السنةء وعلم أن الله فوق العرش» ولم يعرف صورة الخلوقات» وخشى أن 
يتأوله الجهمى أنه مختلط بالخلق» قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله جر كله حق» يصدق 

وما علم بالعقول من العلوم الصخيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له. فنقول: إذا 
تبين أنا نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن النکر له مخالف لجميع الأدلةء 
لكن التوقف فى ذلك قبل البيان فعل الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة 
لا يثق بها. فان النبى بيا قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»!؟) 
وان کون بعضن الحركات الغالية سبب لبعض الحوادث مما لا ینکر» بل إما أن يقبل أو لا 
يرد. 

فالقول بالأحكام التجومية باطل عقلا» محرم شرعاء وذلك إن حرکة الفلك - وان کان 
E‏ سه بل تانر الأزواج. ورغيرها امن اللایکه امش کانمن كلت ناير 
الاجسام الطبيعية التی فى الأرض» وکذلك تأثير قلوب الادمیین بالدعاء وغیره من أعظم 
الوثرات باتفاق السلمین» وكالصابئة الشتغلین بأحكام النجوم وغیرهم من سائر الأمم» فهو 
فى الامر العام جزء السبب» وان فرضنا أنه سبب مستقل» أو أنه مستلزم لتمام السبب» 
فالعلم به غير مکن لسرعة حرکته» وان فرض العلم به» فمحل تأثیره لا ينضبط؛ إذ لیس 
تأثير خسوف الشمس فى الاقلیم الفلانی بأولی من الاقلیم الآخرء وان فرض أنه سبب 
مستقل قد حصل بشروطه وعلم به» فلا ریب أن ما يصغر من الاعمال الصالحة من 
الصلاة والزكاة والصیام واحج وصلة الأرحام» ونحو ذلك» مما آمرت به الشريعة یعارضص 
)١(‏ آبو داود فى السنة ( ۷۲۳ ) » ولم آقف عليه فى أحمد ۰ وضعفه الالبانی . 


(۳( البخاری فى التفسیر (1۸۵) عن أبى هريرة » وأحمد ل وابن حبان فى موارد الظمان (۱۱۰) کلاهما 
عن أبن غلة الانصاری. 


مقتضى ذلك السبب؛ ولهذا آمرنا النبی ية بالصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة 
عند الخسوف» وآخبر أن الدعاء والبلاء یلتقیان فیعتلجان بين السماء والارضص ۲ . 

والنجمون یعترفون بذلك حتی قال کبیرهم «بطلیموس»: ضجیح الأصوات فى هیاکل 
العبادات» بفنون الدعوات من جمیع اللغات » يحلل ما عقدته الافلاك الدائرات . فصار ما 
جاءت به الشريعة إن حدث سبب خير كان ذلك» الصلاة والزكاة يقويه ویژیده» وان حدث 
سبب شر كان ذلك العمل يدفعهء وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم بأمر كما / آمر ال 
يي بقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» الحديث» فهذه الاستخارة لله العليم 
القدير خالق الأسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله. فإن الاختيار غايته 
تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صح . والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه 
فان الله يعلم الخيرة» فإما أن يشرح صدر الانسان» وبيسر الأسباب» أو يعسرها ويصرفه عن 
ذلك . 

وقد قال النبى كَلِْةُ: «من أتى عرافاً فسأله» الحديث »رواه مسلم من حديث صفية بنت 
أبى عبيدة عن بعض أزواج النبى ئ44 . والعراف يعم النجم وغيره» إما لفظاً وإما معنى . 
وقال كَلةِ: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» »رواه 
أبو دا وان ما ام فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما أو عملا من جهة 
الشرع» وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضاً ‏ متعذر فى الغالب؛ لأن آسباب الحوادث 
وشروطها وموانعها لاتضبط بضبط حركة بعض الأمورء وإنما يتفق الاصابة فى ذلك إذا كان 
بقية الأسباب موجودة» والوانع مرتفعة» لا أن ذلك عن دليل مطرد لازماً أو غالباً. 


وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك» ويعرفون أن طالع البلاد لا / يستقيم الحكم به 
غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن الأحكام مبناها على الحدسء 
ما بعث الله به محمداً ڪي من الكتاب والحكمة» ولهذا قال من قال: إن كلام هؤلاء بين 
علوم صادقة لا منفعة فيها ‏ ونعوذ باللّه من علم لا ینفع - وبين ظنون كاذبة لا ثقة بهاء وإن 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۰٩‏ . 
0( البخارى فى التوحيد )° و كلاي وأبو داود فى الصلاة (۱۵۲۸) والترمذى فى أبواب الصلاة (۸۰) وقال: 
حدیث حسن صحیح غريب)» واين ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۳۸۲ وأحمد ۳ کلهم عن جابر بن 


عبد الله . 
(۲) مسلم فى السلام (5170/ ۰۱۲۹ وأحمد 1۸/٤‏ . (4) سبق تخريجه ص ۱۰۵ . 
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بعض الظن إثم» ولقد صدق. فان الانسان احاسب إذا قتل نفسه فى حساب الدقائق 
والئوانی كان غايته مالا یفید» ولنا تا لأجل الأحكام» وهی ظنون کاذبة. 

أما الكلام ذ فى الشرعيات» فان كان علمًا كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وان كان ظنًا مثل 
الحكم بشهادة الشاهدين» أو العمل بالدليل الظنى الراجح فهو عمل بعلم» وهو ظن یثاب 
عليه فى الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا ال لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق. آخر ما وجد. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


مر و مسر 

/ وسئل شيخ الاسلام- رحمه الله عن أهل مدينة رأی بعضهم هلال ذى 
الححة. ولم يثبت عند حاكم المدينة فهل لهم أن يصوموا اليوم الذى فى الظاهر التاسع؛ وإن 
كان فى الباطن العاشر؟ 
فأجاب: 

نعم »یصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند الجماعة» وان كان فى نفس الأمر يكون 
عاشراً» ولو قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فان فى السنن عن أبى هريرة عن النبى كيال أنه قا 
(صومکم یوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» أخرجه أبو داود» 
وابن ماج والترمذی وصححه(؟. وعن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت : رسول 
الله > : «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى یوم یضحی الناس» رواه الترمذی() »> وعلی 
هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم . 

فان الناس لو وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف / بالاتفاق» وكان ذلك 
اليوم يوم عرفة فى حقهم. ولو وقفوا الثامن خطأ ففى الإجزاء نزاع والأظهر صحة 
الوقوف - آیضا - وهو آحد القولین فى مذهبت مالك ومذهب أحمد وغيره. 

قالت : عائشة - رضی الله عنها : إنما عرفة اليوم الذی یعرفه الناس. وأصل ذلك أن 
الله e‏ - علق اللحكم بالهلال والشهر» فقال تعالى: ۲ يسألوتك عن الأهلة قل 
هي مواقیت للتاس والحج 4 [البقرة : 1۹ والهلال اسم لما یستهل به» آی : یعلن به» 
ويجهر به فإذا طلع فى السماء ولم یعرفه الناس ویستهلوا لم يكن هلالا. 

وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة» فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل» وإنما 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5١‏ . 
0200 الترمذى فى الصوم (۸۰۲) وقال: «حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه». 
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یغلط کثیر من الناس فى مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلم فى السماء كان تلك الليلة أول 
الشهرء سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لاء وليس کذلك» بل ظهوره للناس 
واستهلالهم به لابد منه؛ ولهذا قال النبى 44: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»"* أى: هذا اليوم الذى تعلمون أنه وقت الصومء 
والفطرء والاضحی» فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم» وصوم اليوم الذى يشك فيه: 
هل هو تاسع ذى الحجة؟ أو عاشر ذى الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛/ لأن الأصل 
عدم العاشر. كما آنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ 
فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة» وإنما يوم الشك الذى رويت فيه 
الكراهة الشك فى أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 
وإنما الذى يشتبه فى هذا الباب مسألتان: 


إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده» أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر أم 
ل؟ 

والثانية: لو رأى هلال ذى احجت أو أخبره جماعة ‏ يعلم صدقهم -: هل يكون فى 
حقه یوم عرفة» ويوم النحر هو التاسع» والعاشر بحسب هذه الرؤية التى لم تشتهر عند 
الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذى اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولى» فالنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن 
يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفرء وهل يفطر سراً؟ على قولين للعلماء أصحهما لا 
يفطر سر وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور فى مذهبهما. 

وفيهما قول: إنه يفطر سراً كالمشهور فى مذهب أبى حنيفة / والشافعى» وقد روى أن 
رجلين فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ رأيا هلال شوال» فأفطر أحدهماء ولم 
يفطر الآخرء فلما بلغ ذلك عمر قال للذى أفطر: لولا صاحبك لاوجعتك ضرباً. 
برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذى نهى النبى ية عن صومه» فإنه نهى عن صوم يوم 
الفطر ویوم ازن" وقال: «آما آحدهما فیوم فطر کم من صومکم. وأما الآخر فيوم 
تأکلون فيه من نسككم»”"» فالذی نهی عن صومه هو الیوم الذی يفطره السلمون» وينسك 
فيه السلمون. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۱۰ . 
() البخارى فى الصوم (۱۹۹۱)؛ ومسلم فى الصيام (۰)۱۶۱/۱۱۳۸ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
(۳( البخاری فى الصوم (۰)۱۹۹۰ ومسلم فى الصیام ۷ کلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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وهذا يظهر بالسالة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذى الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس 
فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن» وان كان بحسب رؤيته هو التاسع» وهذا لأن فى 
انفراد الرجل فى الوقوف والذبح» من مخالفة الجماعة ما فى إظهاره للفطر. 

وأما. صوم يوم التاسع فى حق من رأى الهلال. أو أخبره ثقتان آنهما رأيا الهلال» وهو 
العاشر بحسب ذلك» ولم يثبت ذلك عند العامة» وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية» فهذا 
يخرج على ما تقدم . ش 

/ فمن آمره بالصوم یوم الثلائین الذی هو بحسب الرؤية الخفية من شوال ولم يأمره 
بالفطر سرآء سوغ له صوم هذا الیوم واستحبه؛ لان هذا هو یوم عرفة» كما أن ذلك من 
رمضان» وهذا هو الصحیح الذی دلت عليه السنة والاعتبار . 

ومن آمره بالفطر سرا لرژیته نهاه عن صوم هذا البوم عند هذا القائل» کهلال شوال 
الذی انفرد برؤيته . 

فان قیل : قد یکون الامام الذی فوض إليه [ثبات الهلال مقصراء لرده شهادة العدول» 
ما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم» أو غير ذلك من 
الأسباب التى ليست بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذى زعم أنه لا یری. 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذى يؤتم به فى رؤية الهلال 
مجتهداً مصيباً كان أو مخطناً أو مفرطاًء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر: بحيث يتحرى 
الناس فيه. وقد ثبت فى الصحيح أن النبی َيه قال فى الأئمة: «يصلون لک فان أصابوا 
فلكم ولهم» وان أخطؤوا فلکم وعلیهم»۲. فخطؤه وتفريطه عليه لا على السلمین الذين 
لم يفرطوا ولم يخطنوا. 

/ ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة. واتفاق الصحابة : أنه لا يجوز الاعتماد على حساب 
النجوم» كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» صوموا 
لرژیته. وأفطروا لرژیته»۳۹. ۱ ۱ 

والعتمد على الحساب فى الهلال. كما أنه ضال فى الشريعة مبتدع فى الدین» فهو 
مخطئ فى العقل وعلم الحساب؛ فان العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط 
بأمر حسابى» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من 
درجة وقت الغروب مثلا» لكن الرژية ليست مضبوطة بدرجات محدودة. فإنها 
تختلف باختلاف حدة النظر وكلالهء وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الهلال 


. ۸۳ البخارى فى الأذان ( 5944 ) . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وانخفاضه وباختلاف صفاء الحو وکدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات» وآخر 
لا يراه لثنتی عشرة درجة؛ ولهذا تنازع آهل الحساب فى قوس الرژية تنازعاً مضطرباًء 
وأئمتهم - کبطلیموس - لم یتکلموا فى ذلك بحرف؛ لان ذلك لا یقوم عليه دليل حساپی . 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم ‏ مثل كوشيار الدیلمی وأمثاله ‏ لما روا الشريعة علقت 
الأحكام بالهلال» فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه / الرؤية» وليست طريقة مستقيمة» 
ولا معتدلة» بل خطؤها کثیر» وقد جربء وهم يختلفون كثيراً: هل یری أم لا يرى؟ 

وسبب ذلك: آنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا طريق الصواب» 
وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع» وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو 
الذى يوافقه العقل الصريح» كما تكلمت على حد اليوم ‏ أيضاً - وبينت أنه لا ينضبط 
باحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء من 
حصة الفجر. إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الافق التى 
تعلم بالحساب. 

فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثير» والبخار يكون فى الشتاء والأرض الرطبة أكثر ما 
يكون فى الصيف والارض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط بالحساب؛ فسدت طريقة القياس 
ال ره 


القیاس الحسابى یشکل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار» وهذا - أيضا - 
ميسوط فى موضع والله - سبحانه - أعلم» وصلى الله على محمد. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله - عن السافر فى رمضان» ومن يصوم, ینکر عليه » وینسب إلى 
اهل وال تال فا اف وجل ی و 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال واللاح وراکب البحر؟ وما الفرق بين سفر 
الطاعة وسفر العصیة؟ 

الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق السلمین» سواء كان سفر حج» أو جهادء أو 
تجارة» أو نحو ذلك من الاسفار التی لا یکرهها الله ورسوله . 

وتنازعوا فى سفر العصية - کالذی يسافر لیقطع الطریق ونحو ذلك - على قولین 
مشهورین» كما تنازعوا فى قصر الصلاة. 

فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاةء فانه يجوز فيه الفطر مع القضاء /باتفاق الأئمة» 
ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان قادرا على الصیام» أو عاجزا» وسواء شق 
عليه الصوم. أو لم یشق» بحيث لو كان مسافرا فى الظل والاء ومعه من يخدمه جاز له 
الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام» فإنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل» 
وکذلك من انكر علی الفطر » فانه یستتاب من ذنك . 

ومن قال : إن الفطر عليه إثم » فانه یستتاب من ذلك » فان هذه الاحوال خلاف کتاب 
الله وخلاف سنة رسول الله و وخلاف إجماع الامة. وهکذا السنة للمسافر أنه یصلی 
الرباعية رکعتین» والقصر أفضل له من التربيع» عند الائمة الأربعة» کمذهب مالك وآبی 
حنيفة وأحمد» والشافعی فى أصح قولیه . 

ولم تتنازع الامة فى جواز الفطر للمسافر» بل تنازعوا فى جواز الصیام للمسافر» 
فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم فى / السفر کالفطر فى اضر وأنه إذا 
صام لم یجزه. بل عليه أن یقضی؛ ویروی هذا عن عبد الرحمن بن عوف» وآبی هريرة 
وغیرهما من السلف؛ وهو مذهب آهل الظاهر. وفی الصحبحین عن النبى يلد أنه قال : 
« ليس من البر الصوم فى السفر»۲. لکن مذهب الائمة الاربعة أنه يجوز للمسافر أن 
یصوم وأن یفطر» كما فى الصحیحین عن آنس قال: كنا نسافر مع النبی يال فى رمضان 
(۱) البخاری فى الصوم (۱۹67)» ومسلم فى الصیام (۱۱۱۵/ .)٩۲‏ کلاهما عن جابر بن عبد الله . 

۱ 


فمنا لصائم. ومنا الفطر» فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا الفطر على الصائم". 
وتوف نح هش ی را CS‏ 
ايسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ۵۰ وفی السند عن التبى بل أنه قال: «إن 
الله يحب أن یوخذ برحصه كما یکره أن توتّی معصیته(. وفی الصحیح: أن رجلا 
قال للنبی ية : إنى رجل آکثر الصوم ۰ أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن آفطرت فحسن » 
وآن صمت فلا باس  »‏ . وفی حدیث آخر : « خیارکم الذین فى السفر یقصرون 
E‏ 

وأما مقدار السفر الذى يقصر فيه ویفطر» فمذهب مالك والشافعی وأحمد: أنه مسيرة 
يومين قاصدین سير الابل والاقدام وهو ستة عشر فرسحاء كما بين مكة وعسفان). ومكة 
وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة/ ثلاثة أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر 
ويفطر فى أقل من يومين» وهذا قول قوى» فإنه قد ثبت أن النبى َيه كان يصلى بعرفة» 
ومزدلفة » ومنى ۰ يقصر الصلاة» وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته » لم يأمر 
أحدا منهم بإتمام الصلاة (. 

وإذا سافر فى أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماءء هما 
روايتان عن أحمد . أظهرهما : أنه يجوز ذلك » كما ثبت فى السنن : أن من الصحابة من 
كان يفطر إذا حرج من يومه » ويذكر أن ذلك سنة النبى ي ".وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى و أنه نوی الصوم فى السفر ۰ ثم إنه دعا بماء فأفطر » والناس ينظرون إليه 0 . 

وأما اليوم الثانى» فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين فى مذهب جمهور 
الائمة والامة. 

وأما (ذا قدم السافر فى أثناء يوم» ففی وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلمای 
لکن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 


.)98 /۱۱۱۸( البخارى فى الصوم (۰)۱۹8۷ ومسلم فى الصيام‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «فمن کان! والصواب ما آثبتناه. 

(۳) آحمد ۲/ ۱۰۸ عن عبد الله بن عمر » وقال أحمد شاکر (0۸۷۳) : « إسناده صحیح ٩‏ . 

(4) مسلم فى الصیام (۱۱۲۱/ ۱۰۷) عن حمزة بن عمرو الاسلمی. 

(6) الشافعی فى السند ۱/ ۰۱۷۹ وعبد الرزاق فى مصنفه (۰)88۸۰ والبیهقی فى معرفة السئن والاثار (۸۷۸۵) 
كلهم عن سعید بن السیب مرسلاً. 

() البخاری فى حج ( 215606 5 ) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ۱۱/۱۹۶ ) وأبو داود فى احج 
( ۰ والترمذى فى الحج ( ۸۲۲) والنسائى فى تقصير الصلاة فى السفر ( ۱44۷ - ۱44۹) . 

(۷) أبو داود فى الصوم (۰)۲4۱۲ والنسائى فى الصيام (۲۲۸۲). 

(۸) مسلم فى الصيام /١١١5(‏ 40)» والنسائى فى الصيام (۲۲۹۳) كلاهما عن جابر بن عبد الله . 


1١16 


۱9۳۲ 


0/1 


0 


/ ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليهء كالتاجر الاب الذى يجلب الطعام 
وغیره من السلم» وکالکاری الذی یکری دوابه من امحلاب وغیرهم؛ وکالبرید. الذی. یسافر 
فی مصالح السلمین ونحوهم وکذلك املاح الذی له مکان في البر يسكته . 
فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصا حه ولا يزال مسافرا» فهذا لا يقصر ولا 

وأهل الباذية - كأعراب العرب؛ والأكراد» والترك وغیرهم - الذين يشتون فى مکان؛ 
ویصیفون فى مکان إذا كانوا فى حال ظعنهم من المشتى إلى الصیف. ومن المصيف إلى 
الشتی. فانهم یقصرون» وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصیفهم 2 يفطروا ولم يقصرواء وإن 
کانوا یتتبعون الراعی. والّه أعلم . 


۳ 
تعب» فما الأفضل له الصیام أم الافطار؟ ۱ 


/ فأجاب: 


آما السافر فیفطر باتفاق 5 وان لم يكن عليه مشقة والفطر له أفضل. وان 
صام جاز عند آکثر العلماء. 


ومنهم من یقول : لا یجزته . 
رز و ۱ 

وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفی ذکر لجماعته أن عنده کتابا فیه: أن الصیام 
فى شهر رمضان إذا لم ينو بالصیام قبل عشاء الآخرةء أو بعدها أو وقت السحور والا فما له 
فى صیامه أجرء فهل هذا صحیح آم لا؟ 

الحمد للم على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه » وهو يريد أن یصوم شهر 
رمضان النية» فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلابد أن ینوی الصومء. فان النية محلها 
القلب» وكل من علم ما يريد فلابد أن ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين إنما يصومون بالنيةء 
وصومهم صحیح بلا نزاع بين العلماء . وال أعلم . 


1١15 


ر و 
/ وسئل شيخ الإسلام ما يقول سيدنا فى صائم رمضان: هل يفتقر كل يوم إلى نية 00 
آم لا؟ 
كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوی صومه سواء تلفظ بالنية 


مر و 
وسئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 
إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق. 


/ وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال النبى فَلْة: «إذا أقبل الليل ۲۰/۲۱5 
من هاهناء وآدبر التهار من هاهنا وغربت الشمس» فقد آفطر الصائم»۳. 


م و 
وسئل عما إذا أكل بعد آذان الصبح فى رمضان: ماذا یکون؟ 


الحمد للهء آما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر - كما كان بلال یژذن قبل طلوع 
الفجر على عهد النبى بء وكما يؤذن المؤذنون فى دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر ‏ فلا 
باس بالاکل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 
وان شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع» ولو 
علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففى وجوب القضاء نزاع . 
والأظهر : أنه له قضاء عليه» وهو الثابت عن عمر وقال ده طائفة / من السلف والخلف» 1¥/ o0‏ 
والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء الأربعة. واللّه أعلم. 


۱۱۷ 


۱۰/۸۳۸ 


0/14 


۱۵۳۰ 


4 
Ça 


رو 
حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه؟ 
٠ 71‏ 
فاحات: 
الحمد لّه» إن كان الصوم یوجب له مثل هذا الرض فانه یفطر ویقضی فان كان هذا 


رم و ۱ 

وسئل - رحمه الله - عن امرأة حامل رأت شبه اطیض. والدم مواظبهاء وذكر 
القوابل :أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل / يجوز لها الفطر أم ل 

إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يومّاء وتطعم عن 


/ وقال شيخ الإسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّهء نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا له الا ال 
وحده لا شريك له وشهد أن متا عبده ورسوله يل تسلیما. 


فيما یفطر الصائم وم لا يفطره 
وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والا جماع» وهو الأكل والشرب» والجماع » قال 
تعالی : ظ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم / وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر ثم آتموا الصيام إلى الیل 4 [البقرة: ۰]۱۸۷ فأذن. فى المباشرةء 


فعقل من ذلك : أن الراد الصیام من الباشرة والاکل والشرب ولا قال آولا: کتب عاي علیکم 
۱۸ 


الصيام كما كتب علی الّذين من قبلکم ‏ [البقرة: ۰2۱۸۳ كان معقولاً عندهم: أن الصیام هو 
الامساك عن الأكل والشرب والجماع» ولفظ «الصیام» کانوا یعرفونه قبل الاسلام 
ویستعملونه كما فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضی الله عنها -: أن يوم عاشوراء كان یوم 
sg :‏ 0۱۰ 
تصومه قريش فى الجاهلية ٠‏ . 

وقد ثبت عن غير واحد: آنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل 
منادیا بنادی و فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروقًا عندهم . 

(۳ 0 

وتنك بالسنة - أيضًا - من حديث لقیط بن صبرة» أن النبی كَل قال له: «وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»“ء فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم» وهو 
قول جماهير العلماء. 

/وفی السنن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 5ة : «من ذرعه قَىء وهو صائم فليس 
ای وان استقاء فلیقض»"* وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل 
قالوا: هو من قول أبى هريرة » قال أبو داود: سئعتك أحمد بن حنبل قال : لن من ذا 
إسماعيل البخارى عنه » فلم یعرفه الاعن عیسی بن پونس قال : وما آراه محفوظا. قال : 
وروی يحيى بن كثير» عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصائم . 

قال الخطابى: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن 
یونس قال: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليهء 
ولا فى أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا فى الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم : لیس عليه غير القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة» وحكى عن الأوزاعى 


() البخاری فى الصوم (۰)۲۰۰۲ ومسلم فى الصیام (۱۱۲۵/ ۱۱۳) کلاهما عن عائشة. 

(۲) البخاری فى الصوم (۲۰۰۱) ومسلم فى الصیام (۱۱۲۰/ ۵ وأبو داود فى الصوم (۲48۲) كلهم عن 
عائشة . 

(؟) مسلم فى اخیض (۳۳۹/ 254» والترمذى فى الصوم (۷۸۷) وقال: «حدیث حسن». 

() آبو داود فى الصوم 0 والترمذی فى الصوم (4ىلا) وقال : الحديث حسن صحيحا والنسائى في الطهارة 
(۷ وابن ماجه فى الطهارة (4۰۱۷)) وأحمد ۳۳/4 

() آبو داود فى الصوم ( ۰ والترمذی فى الصوم (۰)۷۲۰ وقال: «حسن غریب» وابن ماجه فى الصیام 
(۲ ۱۷ وأحمد ٤۹۸/۲‏ . 

۱۹ 


فقو كك 


۱۹/۲ 


YoY 


وهو قول آبی ثور. 

/ قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى إيجابه الكفارة على الحتجم. فانه 
إذا أوجبها على الحتجم فعلی المستقىء آولی» لكن ظاهر مذهبه: أن الكفارة لا تجب بغير 
الجماع كقول الشافعی . 

والذين لم ب پثبتوا هذا الحديث لم پبلغهم من وجه يعتمدونه» ارو ال غا وهو 
انفراد عيسى بن يونس» وقد ثبت آنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه حفص بن غیاث 
ویر الأخير يشهد له ومو ما رواء آحمد واغز السنن؛ کالترمذی» عن آپی الدرداء: 
أن النبی ية قاء فأفط فذکرت ذلك لثوبان. فقال: صدق. آنا صببت له وضوءًاء لکن 
لفظ آحمد: أن رسول الله َيه قاء فتوضاً. رواه أحمد عن حسین العلم"؟. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا فى هذا الحديث» فقال: حسين العلم یجوده. 
وقال الترمذی: حديث حسين آرجح شىء فى هذا الباب» وهذا قد استدل به على وجوب 
الوضوء من القىء» ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى» فليس فيه 
إلا أنه توضاء والفعل الجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك 
مشروع» فإذا قیل: إنه تكست کان قیه عمل ایت 

/ وكذلك ما روى عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فى شىء منه 
دليل على الوجوب» بل يدل على الاستحباب» وليس فى الأدلة الشرعية ما يدل على 
وجوب ذلك» كما قد بسط فى موضعه. بل قد روى الدارقطنى وغيره» عن. حمید» عن 
آنس قال: احتجم رسول الله ية ولم يتوضأء ولم ی غلی عمسن اجه ۳۲ ورواه انز 
الجوزى فى «حجة الخالف» ولم یضعفه» وعادته احرح با یمکن . 

وآما الحديث الذی بروی: «ثلاث لا تفطر : القیء» واحجامت والاحتلام»"» وفی 
لفظ : «لا یفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» فهذا إسناده الثابت : ما رواه 
الثورى وغیره» عن زيد بن أسلم عن رجل من آصحابه» عن رجل من أصحاب النبی وجا 
قال : قال رسول الله ياه . هکذا رواه آبو داود» وهذا الرجل لا يعرف . وقد رواه 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء» عن آبی سعید عن النبی و » لکن 


(۱) الترمذی فى الطهارة (۰)۸۷ وأحمد 5/ ۰44۳ والدارقطنی ۰۱۵۸/۱ 
(۲) الدارقطنی فى الطهارة ٠١١ /١‏ . 
(۳) الترمذی فى الصوم (۷۱۹) وقال: «حدیث أبى سعید حديث غير محفوظ». والبغوی فى شرح السنة 5/ ۰۲۹6 
وابن عساکر فى تهذیب تاريخ دمشق ۳/ ۲۳۱ كلهم عن أبى سعید اخدری. 
(6) آبو داود فى الصوم (۲۳۷۲) ۰ وضعفه الالبانی . 
۳۳4 


عبد الرحمن ضعیف عند أهل العلم بالرجال . 
قلت : روایته عن زيد من وجهین: مرفوعا لا یخالف روایته /الرسلة بل يقويهاء 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لکن هذا فیه : «إذا ذرعه القیء»۲۲. 
وأما حديث الحجامة. فإما أن يكون منسوخاء وإما أن يكون ناسخا؛ لحديث ابن 
عباس : أنه احتجم وهو محر صائم - اا ولعل فيه القىء إن كان متناولاً للاستقاءة 
هو آیضا ‏ منسوخ. وهذا يؤيد أن النهى عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وباق على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح فى أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوى 
دسح قرینه» ورواه غير واحد عن زید بن أسلم مرسلگ وقال يحيى بن معین : حديث زید 
ابن أسلم ليس بشیء» ولو قدر صحته؛ لكان الراد من ذرعه القیء فانه قرنه بالاحتلام» 
ومن احتلم بغير اخیتاره - کالنائم - لم یفطر باتفاق الناس . 
وأما من استمنی فأنزل» فانه یفط ولفظ الاحتلام إنما یطلق على من احتلم فى منامه . 
وقد ظن طائفة أن القیاس ألا یفطر شىء من الخارج» وآن الستقیء [غا آفطر؛ لانه مظنة 
الاصول: أنه لیس فى الشريعة / شىء على خلاف القیاس الصحيح . 
فان قیل : فقد ذکرتم أن من آفطر عامدا بغیر عذر كان فطره من الکبائر وكذلك من 
فوت صلاة النهار إلى اللیل عامدا من غير عذر كان تفویته لها من الكبائر» وأنها ما بقیت 
المؤقتة» وهذا قد آمره بالقضاء. 
وقد روى فى حديث المجامع ف رمضان: أنه آمره بالقضاء قيل : هذا إنما آمره 
بالقضاء؛ لان الإنسان اما يتقياً لعذر كالمريض يتداوى بالقىء» أو يتقياً لأنه أكل ما فيه شبهة 
كما تقيأ أبو بكر من كسب التکهن . 
وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائرا وصار من جملة المرضى الذين یقضون» ولم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعیف » ضعفه 
غير واحد من الحفاظء وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة ومن حديث عائشة" »ولم يذكر أحد أمره بالقضای ولو كان أمره بذلك لا أهمله 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
)۲( البخاری فی الطب (£ 014 0140( ومسلم قو احج (۱۲۰۲/ «(AY‏ وأبو داود فی الصوم «(YTVT)‏ 
والترمذى ف الصوم )¥¥0(« وابن ماجه ى الصيام c(1A1)‏ كلهم عن ابن عباس . 


(۲) البخارى فى الصوم معلقا ( فتح ١1١/4‏ ) عن ای هريرة » ( ١9780‏ ) عن عائشة 3 ومسلم فى الصيام 
(11اك/ لم o‏ ۸۵9/۱۱۱۲۰۸۶ . 


1۲۱ 


Yo /YYE 


0/0 


۱۰۸۳۳۹ 


Yo /YYY 


هؤلاء كلهم وهو حکم شرعی يجب بیانه. ولا لم /يأمره به دل على أن القضاء لم يبق 
مقبولاً منه» وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسیّ ولا جاهلاً. 

والمجامع الناسی فيه ثلاثة آقوال فى مذهب آحمد وغیره» ويذكر ثلاث روايات عله : 

احداها: لا قضاء عليه ولا کفارة» وهو قول الشافعى وأبى خنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا کفارة »وهو قول مالك . 

والثالثه: علبه الامران» وهو الشهور عن آحمد. 

والاول آظهر - كما قد بسط فى موضعه - فانه قد ثبت بدلالة الکتاب والستة: آن من 
فعل محظورا مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم یفعله فلا 
يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتکبّا لما نهى عنه» وجینئذ فيكون قد 
فعل ما آمر به ولم يفعل ما نهى عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم 
يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه . 

وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شىء من الحظورات لا ناسیّا ولا مخطنًا لا الجماع 
ولا غيره» وهو أظهر قولى الشافعى. 

وم اندي شك وس روا بل الیهس اسف ییا الا 
عتله, كما لو أتلفه صبى أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على 
الناسی والخطی فهو من هذا الباب بمنزلة دية القتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله خطأً 
بنص القرآن وإجماع المسلمين. 

وأما سائر الحظورات » فلیست من هذا الياب» وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه 
الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال فى الناسی والمخطئ: إذا فعل محظورا ألا يضمن 
من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه أقوال» هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانى: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أبى حنيفة وإحدى الروايات عن أحمدء 
واختاره القاضى وأصحابه . 
كالطيب واللباس» وهذا قول الشافعى وآحمد فى الرواية الثانية» واختارها طائفة من 


۱۳۲ 


أصحابه» وهذا القول آجود من /غيره» لکن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطیب لا 
بقتل الصید هذا آجود. 

والرابع: أن قتل الصید خطأ لا یضمنه. وهو رواية عن آحمد» فخرجوا عليه الشعر 
والظفر بطریق الاولی . 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسا أو مخطنّاء فلا قضاء عليه 
وهو قول طائفة من السلف والخلف» ومنهم من يفطر الناسى والخطی كمالك وقال أبو 
حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبى هريرة فى الناسى» ومنهم من قال: لا يفطر 
الناسى ويفطر المخطئ» وهو قول أبى حنيفة والشافعی وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناسى 
موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعی وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه» بخلاف الخطأ. فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» وأن يسمك 
إذا شك فى طلوع الفجر . 

وهذا التفريق ضعيف. والأمر بالعكس» فان السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر 
السحور» ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذى لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت 
طويل جدا يفوت مع المغرب /ویفوت معه تعجيل الفطورء والمصلى مأمور بصلاة المغرب 
وتعجیلها""» فإذا غلب على ظنه غروب الشمس آمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما 
يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وقد جاء عن إبراهيم النخعی 
وغيره من السلف ‏ وهو مذهب أبى حنيفة -: آنهم كانوا يستحبون فى الغيم تأخير المغرب 
وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر» وقد نص على ذلك أحمد وغیره. وقد علل 
ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فان هذا خلاف الاحتياط فى 
وقت العصر والعشای وإنما سن ذلك؛ لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر» وحال 
الغيم حال عذرء فآخرت الأولى من صلاتى الجمع» وقدمت الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما 
مع المطر . 

والثانية : أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر 
القولین» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلمای وهو قول مالك وأظهر القولين فى مذهب 
احمد . 


)١(‏ فى الطبوعة : «وتعجلیها» والصواب ما أثبتناه. 
۱۳۳ 


۲۹/۳۳۸ 


o4 


۱۳۰۵۳۰ 


۲۱9۵۳۱ 


/ الثانى: أن الخطأ فى تقدیم العصر والعشاء آولی من الخطأ فى تقدیم الظهر والمغرب» 
فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك» فإنه يجوز فعلهما فى وقت الظهر 
والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما حال العذر» وحال الاشتباه حال عذر فكان ا جمع بين 
الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك . 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط» لكنه احتياط مع تيقن الصلاة فى 
الوقت الشترك ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا فى العشاء والعصرء 
ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجرء ثم يطرد فى العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبى و بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم» > فقال: «بكروا بالصلاة 
فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»۳. 


فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر الغرب مع الغيم» فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما 
يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن 
يخاف مغيب الشفق فلا يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت /المغرب» ولا يستحب أن 
يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنما شرع الجمع 
لتلا يحرج المسلمون. 

وأيضاء فليس التأخير والتقديم الستحب أن يفعلهما مقترنتين؟ بل أن يؤخر الظهر ويقدم 
العصرء ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك فى المغرب والعشاء بحيث يصلون 
الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع وكذلك جواز 
الجمع لا يشترط له الوالاة فى أصح القولين» كما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

وایضا فقد ثبت فى صحيح البخارى» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أفطرنا یوما من 
رمضان فى غيم على عهد رسول الله يل ثم طلعت الشمس"۴. وهذا يدل على شیئین : 
على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبى باي والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله من جاء بعدهم. 
والثانى: لا يجب القضاء؛ فان النبى 3355 لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 


(۱) البخاری فى مواقيت الصلاة »)0۹٤(‏ والنسائى فى الصلاة (6 ۰4۷ وابن ماجه فى الصلاة (455)) وأحمد ۵/ 
۳۱ كلهم عن بريدة. 
(۲) البخاری فى الصوم (۰)۱۹۵۹ وابن ماجه فى الصیام (4 ۰6۱3۷ وأحمد 7/ ۳47. 
۱۳ 


فان قیل : فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 

/ قيل : هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك فى الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده 
وهذا عله البخاری» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت الم اسا : 

وقد نقل هشام عن أبيه عروه: أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعر وه آعلم من ابنه وهذا 
قول اسحاق بن راهويه ‏ وهو قرين آحمد بن حنبل - ویوافقه فى المذهب : أصوله 
وفروعه وقولهما كثيراً ما يجمع بينه . والکُوسم(۲) بك ی ها و شتا وین کات 
حرب الکرمانی سأل مسائله لأحمد واسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذی قول 

وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة واحدیث» 
وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد واسحاق - يقدمون قولهما على آقوال غيرهماء وأئمة 
احدیث کالیخاری وسلم والترمذی والنسائی وغیرهم هم ایض - من أتباعهما وممن 
يأخحذ العلم والفقه عنهمك وداود من أصحاب اسحاق. 

اوق كان خياد ماس زد مها کی فاق O‏ يهو اسان سای 
يسأل عنى. 

والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى وداود 
ابن على ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

وأيضاء فان الله قال فى كتابه : « وكلوا واشربوا حتی يتبين كم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر »© [البقرة: ۱۸۷] وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبى بيا تبين أنه 
مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك فى طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط فى 


() انظر تخريج الحديث السابق. 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزى» الومام الفقيه الحافظ الحجة. نزيل نيسابور» طلب العلم 
و دونه وبرع واشتهر» وهو صاحب السائل عن أحمد بن حنبل الذى يستهرئى به المبتدعة والتجرئون» تشفه على 
آحمد واسحاق؛ وکان ثقة نبیلاگ ولد بعد ۱۷۰ هب ومات بنیسابور سنة ۲۵۱ ه. [سیر آعلام النبلاء ۱۲/ 
۰.۳۸ وتهذیب التهذیب ۱/ ۹ وشذرات الذهب ۲/ [YY‏ 


۱۳۵ 


Y0 شف‎ 


۱۳9۵۳۳ 


۳۰۵۸۳۳ 


۱9/۳۳۵ 


فصل 

وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى احلیله؟» ومداواة المأمومة'"2 والجائفة" » فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالکحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطیر» ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر با سوى ذلك . 

/ والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك؛ فان الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله فى الصيام» ويفسد 
الصوم بها لكان هذا ما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 
الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى ميل فى ذلك لا 
حديئًا صحیحاولا ضعيفًا ولا مسندا ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث 
المروى فى الكحل ضعيف رواه أبو داود فى السنن ولم يروه غيره ولا هو فى مسند أحمد 
ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفیلی؛ ثنا على بن ثابت» حدثنى عبد 
الرحمن بن النعمانء ثنا معبد بن هودة» عن آبیی‌عن جده» عن النبى ية : أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم». قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث 
منكر . قال المنذرى وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعیف . وقال أبو حاتم الرازی: 
هو صدوق. لكن من الذى يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وکذلك خد معبد قد عورض بحدیث ضعيف» وهو ما رواه الترمذى بسنده عن أنس 
ابن مالك قال : جاء رجل إلى النبی/ ب فقال: اشتکیت عینی آفاکتحل وأنا صائم؟ قال : 
«نعم». قال الترمذی: ليس بالقوی» ولا يصح عن النبی و فى هذا الباب شیء. وفیه 
أبو عانگه 2۳۳ قال البخارى: منكر الحديث. 

والذين قالوا:إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة 
عن النبى کی وإنما ذكروا ذلك با رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ 


(۱) الاحلیل: مخرج البول من الانسان» ومخرج اللبن من الثدى والضرع. انظر: لسان العرب. مادة #حلل». 
(۲) المأمومة: الإصابة البالغة فى الرأس. انظر: القاموس » مادة «أمم» . 

(۳) الجائفة: الطعنة تبلغ الجوف. انظر: القاموس» مادة «جوف". 

(5) أبو داود فى الصوم (۲۳۷۷) » وضعفه الألبانى . 

(۵) الترمذی فى الصوم .)۷۲١(‏ 


فى الاستنشاق إلا أن تکون صائمًا»'2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ یفطر 
الصائم إذا كان بفعله» وعلی القیاس کل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغیرها» سواء 
كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه. وإنما یرشح رشحاء فالداخل 
إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 
يشرب الجسم الدهن والاء. 

والذین قالوا: الکحل یفطر قالوا: إنه ینفذ إلى داخله حتى يتنخمه / الصائم؛ لن فى 
داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وان كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته» فقد قلنا فى الاصول : إن 
الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص - أيضاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل 
عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس 
بحرام ولا واجب» وأن القياس ات لو جوبه وتحريمه فاسد» 0 نعلم أنه لیس .فى 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التى ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها 
ليست مفطرة. 

الثانى: أن الأحكام التی حتاج الامة إلى معرفتها اید أن يبيلها الرسول د كيه اتا عاماء 
ولابد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفی هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم أنه لم 
يفرض صيام شهر غير رمضان» ولا حج بيت غير البیت اخرام» ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمسء ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا آوجب الوضوء من الفزع 
والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت» وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس؛ لأنه لم 
ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم 
البلوی بذلك » بل أمر الجائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك» 
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى . 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والمذى 
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والدم"!) لیس من کلام النبی يلو ولیس فى شىء من کتب الحديث التی یعتمد عليهاء ولا 
رواه آحد من آهل العلم بالحديث باسناد يحتج به. وإنما روی عن عمار وعائشة من 
قولهما . 

وغسل عائشة للمنی من وبه وفرکها إياه لا يدل على وجوب ذلك فان الثیاب تخسل 
من الوسخ والخاط والبصاق. والوجوب إنما یکون بأمره. لاسیما ولم یأمر هو سائر 
السلمین بخسل ثیابهم من ذلك» ولا نقل أنه آمر عائشة بذلك» بل آقرها على ذلك» فدل 
على جوازه أو حسنه واستحابه . 

/ وأما الوجوب فلابد له من دلیل . 

وبهذه الطرق یعلم - آیضنا - أنه لم يوجب الوضوء من لس النساء ولا من النجاسات 
الخارجة من غير السبیلین» فانه لم ینقل أحد عنه باسناد یثبت مثله أنه آمر بذلك مع العلم 
بان الناس کانوا لا یزالون یحتجمون ويتقيؤون ویجرحون فى الجهاد وغیر ذلك وقد قطع 
عرق بعض أصحابه لیخرج منه الدم وهو الفصاد" ولم ینقل عنه مسلم: أنه آمر أصحابه 
بالتوضو من ذلك . ۱ 

وكذلك الناس لا یزال أحدهم پلمس امرأته بشهوة وبغیر شهوة ولم ینقل عنه مسلم: 
أنه أمر الناس بالتوضو من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل الراد باللامسة الجماع كما 
بسط فى موضعه وآمره بالوضوء من مس الذکر إا هو استحباب اما مطل وزما اذا حرله 
الشهوة» وكذلك یستحب لمن لس النساء فتحرکت شهوته أن یتوضك وکذلك من تفکر 
فتحرکت شهوته فانتشر» وکذلك من مس الامرد أو غيره فانتشر . 

فالتوضو عند تركك الشهوة من جنس التوضو عند الغضب» وهذا مستحب لا فی السئن 
عن النبى ية أنه قال: «إن / الغخضب الشیطان وان الشیطان من النار» وإنما تطفاً النار 
بالاء» فإذا غضب آحدکم فلیتوضا»!۳. وکذلك الشهوة الغالبة هى من الشیطان والنارء 
والوضوء یطفتها فهو یطفی* حرارة الغضب» والوضوء من هذا مستحب. وکذلك آمره 
بالوضوء مما مسته النار آمر استحباب؛ لأن ما مسته النار بخالط البدن فليتوضاًء فان النار 
ايخ علق الكامل 12۴ وقال : «ولا أعلم روی هذا الحديث عن على بن زید غير ثابت بن حماد هذا» 

والدارقطنى فى الطهارة ۱/ ۱۲۷ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت 

ضعیفان»» کلاهما عن عمار بن ياسر. 
(۲) الفصد: شق العرق واستخراج الدم منه . انظر : لسان العرب. مادة «فصد!. 


(۳) أبو داود فى الأدب »)٤۷۸٤(‏ وأحمد /٤‏ ۰۲۲ والطبرانی فى الکبیر ۱۷/ ۰۱۱۷ والبغوی فى شرح السنة ۱۳/ 
۱۱ كلهم عن عطية السعدی بسند ضعیف » وضعفه الالبانی . 


۱۳۸ 


تطفأ بالاء . ولیس فى التصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه لیس 
بواجب» واستحباب الوضوء من آعدل الاقوال - من قول من یوجبه» وقول من يراه 
منسوخا - وهذا أحد القولین فى مذهب آحمد وغیره. 

وکذلك بهذه الطریق یعلم أن بول ما يؤكل مه وروثه ليس بنجس» فان هذا مما تعم به 
البلوی» والقوم کانوا أصحاب إبل وغنم یقعدون ویصلون فى آمکنتها وهی ملوءة من 
أبعارهاء فلو كانت بمنزلة الراحیض۲ كانت تکون حشوشًا. وکان النبی 5 يأمرهم 
باجتنابهاء وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى ية وأصحابه كانوا يصلون فى مرابض الخنم» 
وأمر بالصلاة فى مرابض الغنم!۰۲۳ ونهى /عن الصلاة فى معاطن الابل "۳ فعلم أن ذلك 
ليس لنجاسة الابعار» بل كما آمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» وقال فى الغنم: «إن شعت 
فتوضأء وان شثت فلا تتوضا»“» وقال: «إن الإبل خلقت من جن» وان على ذروة كل 
بعیر شیطائاه* وقال: الف واكاك فی الفدادین آصحاب الابل؛ والسكينة فی اهل 
لغنم(. 

فلما كانت الابل فیها من الشيطنة مالا يحبه الله ورسوله. آمر بالتوضؤ من لحمهاء فان 
ذلك یطفی تلك الشيطنة» ونهی عن الصلاة فى أعطانها؛ لانها مأوى الشياطينء كما نهی 
عن الصلاة فى الحمام؛ لأنها مأوى الشیاطین . 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفى و الأجسام الخبيثة » بل 
الأرواح الخبيئة تحب الاجسام الخبيثة . 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشیاطین» والصلاة فيها أولى بالنهى من الصلاة 
فى الحمام ومعاطن الابل. والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد فى الحشوش نص 
خاص؛ لآن الأمر فيها كان آظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من 
المسلمين يقعد فى الحشوش» ولا يصلى فيهاء وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم / قبل 
أن سكل الكو ١‏ ل اليو بیوتهم . 


وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهى عن الصلاة فى 


(۱) المراحيض: جمع مرحاض؛ والرحاض: المغتسل» والكنيف. وخشبة يضرب بها الثوب إذا غُسل. انظر: 
العجم الوسيط» > مادة (رحض»). 
)۲ رس ل ال ن ماجه فى المساجد ( ۷٦۸‏ ) والدارمى فى 
الصلاة ۳۲۳/۱ وأحمد ۰/۵ 
(5) مسلم فى الحيض ( 0 (۵) أحمد 44/۳ والدارمی ۲۸۹/۲ بنحوه . 
(0) البخارى فى بدء الخلق ( ۳۳) ومسلم فى الايمان ( ۵۲ / 84-480 ) . ١‏ 
(0) جمع الكنيف» وهو المرحاض» انظر: المصباح الثیر» مادة «كنف». 
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الحشوش أولى وأخرى» مع أنه قد روى الحديث الذى فيه النهی عن الصلاة فى المقبرة 
والجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل» وظهر بيت الله احرام۲۲. 

و الحديث متنازعون فيه» ا آحمد فيه ۳ قولین: و يرى هذه 
من مواضع النهى» ومنهم من يقول: لم آجد فى هذا احدیث ولم أجد فى کلام 
أحمد فى ذلك إذنّاء ولا منعاء مع أنه قد كره. الصلاة فى مواضع العذاب» نقله عنه ابنه 
عبد اللّه؛ للحديث المسند فى ذلك عن على الذى. رواه أبو داود» ٠‏ وإنما: نصن على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمام» وهذه الثلاثة التى ذكرها الخرقى وغیره» والحكم فى ذلك عند من 
يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص. وقد يثبته بالحديث» ومن فرق يحتاج إلى 
الطعن فى الحديث وبيان الفارق» و- ایض - المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منع 
تحریم . 

وإذا كانت الاحکام التی تعم بها البلوی لابد أن يبينها الرسول بال بیائا عامّاء ولابد أن 
تنقل الامة ذلك» فمعلوم / أن الکحل ونحوه مما 3 تعم به البلوی كما تعم بالدهن والاغتسال 
والبخور والطيب» فلو كان هذا ثما يفطر لبينه النبى جر كما , بين الافطار بغيره» فلما لم يبين 
ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الآنف ویدخل 
فى الدماغ وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الانسان 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه 
وتبخيره وادهانه» وكذلك اکتحاله . 

وقد كان المسلمون فى عهده يلل جرح أحدهم اما فى الجهاد وإما فى غيره. مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك» فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله 
والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقیاس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًاء وذلك اما 
قياس علة بإثبات الجامع» وإما بإلغاء الفارق. فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل 
فيعدى بها إلى الفرع» وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف العتبرة فى الشرع وهذا 
القياس هنا منتف . 

وذلك أنه ليس فى الادلة ما يقتضى أن المفطر الذى جعله الله/ ورسوله مفطرا هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدن» أو ما كان داخلاً من منفذء أو واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك 
م العا الى ها امات هذه الأقاويل هی مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون: 
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إن الله ورسوله إنما جعلا('2 الطعام والشراب مفطرا لهذا العنی الشترك من الطعام 
والشراب» وما یصل إلى الدماغ واحوف من دواء الأمومة والجائفة» وما یصل إلى الحوف 
من الکحل ومن الحقنة والتقطیر فى الاحلیل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعلیق الله ورسوله للحکم بهذا الوصف دلیل كان قول القائل : إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم»ء وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن 
يفعل هذاء قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علمء وذلك يتضمن القول على الله با لا 
يعلم» وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
لم يكن صحيحاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون علیه ولا 
يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على السلم اتباعها. 

/ والوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا 
سبرا۳؟ أوصاف الأصل» فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول بهء فلابد من السبرء فإذا 
كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالاکل والشرب والجماع واحیض. والنبى يال 
قد نهى المتوضئ عن البالغة فى الاستنشاق إذا كان صائمًا"» وقياسهم على الاستنشاق أقوى 
حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الاء 
ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك 
لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الاء من الفمء 
وذلك غير معتبر» بل دخول الاء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرً ولا جزءًا من 
المفطر لعدم تأثیره. بل هو طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الحائفة 
والمأمومة» فان الكحل لا یغذی البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه 
/ وكذلك الحقنة لا تغذى» بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع 
فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهی لا تصل إلى المعدة. 


)١(‏ فى المطبوعة: «جعل»۰ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) السير: هو التعمق فى معرفة الشىء. انظر : لسان العرب» مادة «سبر». 
(۳) سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
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واادواء الذی یصل إلى العدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما یصل إليها من 
غذائه» الس ان ظ کتب علیکم الصیام کما کتب على الّذينَ من فلکم 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۳ وفال ل : «الصوم یو وقال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم» فضيقوا ا ا بالصوم»”'" . 

فالصائم نهى عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى» فترك الأكل والشرب الذى 
يولد الدم ST‏ ولا 
ما يقطر فى الذکر» ولا ما يداوى به المأمومة والحاتفة» وهو متولد عما استنشق من الاء؛ 
لأن الماء ما يتولد منه الدم» فكان المنع منه من ام الصوم . ش 

فإذا كانت هذه العانی وغيرهاً موجودة فى الأصل الثابت بالتص والاجماع» فدعواهم 
أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف/ معارض بهذه الوصاف. والعارضة تبطل 
كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذى ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوجه الخامن : أنه ثبت بالنص والإجماع اا من E‏ وقد 
ثبت عن النبی و أنه قال: «إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم» ولا ریب أن الدم 
یتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاری الشیاطین؛ ولهذا قال: 
«فضيقوا مجاریه بالجوع» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا؛ ولهذا قال النبی كَِلِ: «إذا 
فش aS‏ راب اه EE‏ زان وسموك ۰ این انون E‏ 
الشیاطین الذی هو الدم ضاقت. واذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التی بها 
تفتح آبواب الجنة» والی ترك النکرات التی بها تفتح آبواب النار» وصفدت الشیاطین» 
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم یستطیعوا أن یفعلوا فى شهر رمضان ما کانوا 
یفعلونه فى غيره» ولم یقل: انهم قتلوا ولا ماتواء بل قال: «صفدت» والصفد من 


)١(‏ البخاری فى الصوم (۰)۱۸۹6 ومسلم فی الصيام (۱۱۵۱/ ۰۱۲ وآبو داود فى الصوم (۰)۲۳۳ والترمذی 
فى الصوم (۰)۷16 والنسائى فى الصیام (۰۲۲۱۰ ۰)۲۲۱۲ وأحمد ۲/ ۲۷۳ كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) البخاری فى الاعتکاف (۰۲۰۳۸ ۲۰۳۹) وأبو داود فى الصوم (۰)۲۷۰ وابن ماجه فى الصیام (۰)۱۷۷۹ 
وأحمد 5/ ۳۳۷ كلهم عن صفية أم المؤمنين. 

(۳) صفدت» أى: شدت وأوثقت بالأغلال. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۳/ ۳۵. 

(4) مسلم فى الصيام (۱۰۷۹/ »)١‏ والترمذى فى الصوم (۰)0۸۲ والنسائى فى الصيام (۰۲۰۹۷ ۰6۲۰۹۸ وابن 
ماجه فى الصيام (۲٤٦۱)ء‏ وأحمد ۲/ ۳۰۷ كلهم عن أبى هريرة.' 


۱۳۲ 


الشیاطین قد يؤذى» لکن هذا آقل وأضعف مما يكون فى غير رمضان» فهو بحسب كمال 
الصوم ونقصه» فمن كان صومه كاملاً دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص» 
فهذه المناسبة ظاهرة فى منع الصائم من الأكل / والشرب» والحكم ثابت على وفقه» وكلام 
الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثیره» وهذا النع منتف فى الحقنة والكحل وغير 
ذلك. 

فان قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما . 

قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما 
وكالدهن الذى يشربه الجسم» والمنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة» فيستحيل دما ويتوزع 
على البدن. 

ونجعل هذا وجها سادساء فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل فى المعدة دما 
وهذا الوصف هو الذى آوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا مو جود فى محل 
النزاع» والفرع قد یتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات . 

فان قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمى عنه البدن لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو 
أكل سما أو نحوه ما يضره» وهو بمنزلة من / أكل أكلاً كثيرا آورثه تخمة ومرضاء فكان 

فان قيل: فالجماع مفطر» وهذه العلة منتفية فيه. 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج إثباتها إلى القیاس؛ بل يجوز أن 
تكون العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة» وتحريم الجماع 
والفطر به لحكمة» والفطر باخیض لحكمة. فان الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: وهذا لأن 
المفطرات بالنص والإجماع للا انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع» 
وإلى آمور لا اختيار له فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 

فنقول : آما احماع فانه باعتبار أنه سب انزال النی يجرى مجرى الاستقاءة وا حيرض 
والشرب» ومن جهة أنه إحدى الشهوتین فجری مجری الاکل والشرب. قد قال النبی واو 
فى الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ «قال: الصوم لی وأنا آجزی/ به» يدع شهوته 


۱۳۳ 
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وطعامه من آجلی»۳ فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يئاب 
الحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن» والجماع من 
أعظم نعيم البدن» وسرور النفس وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل» فإذا كان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم والغذاء یبسط الدم الذى هو 
مجاريه» فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا المعنى فى الجماع أبلغ» فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات» ويضعف إرادتها 
عن العبادات أعظم» بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام 
والشراب؛ ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه 
بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظء وداعيه أقوى» والمفسدة به أشد» فهذا أعظم الحكمتين 
فى تحريم الجماع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فذاك حكمة أخرى» فصار فيهما كالأكل واحیض 
وهو فى ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل واحیض. 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل فى 
کل شىء» والاسراف فى العبادات من اور / الذى نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد فى 
العیادات ؛ ولهذا آمر بتعجیل الفطر وتأخیر السحور» ونهی عن الوصال وقال: «أفضل 
0 الصیام صیام داود عليه السلام» كان یصوم یوم ویفطر یوم ولا یفر اذا 
لای" '» فالعدل فى العبادات من 2 مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى : ليا ایا الّذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله کم 4 الاية [الائدة: ۰۲۸۷ فجعل تحریم الحلال من 
الاعتداء المخالف للعدل» وقال تعالى: رفظم من الذين هادوا حرمتا عليِهم طیبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 [النماء 35 31353 فلم كانوا 
ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطیبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل» فإنه أحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخبائث . 

وإذا كان كذلك» فالصائم قد نهى عن آخذ ما يقويه ویغذیه من الطعام والشراب» فينهى 
عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التی بها يتغذى. والا فإذا مكن من هذا ضره وكان 
متعديًا فى عبادته لا عادلاً. 


والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا یضره فهذا 


(۱) البخاری فى الصوم (۰)۱۸۹4 ومسلم فى الصيام /١١51(‏ ۱ كلاهما عن أبى هريرة. 
)۲( البخارى فى الانبیاء له رد اس c۸1 /١١69(‏ وأبو داود فى الصوم 717 والنسائى فى 
۱۳ 


لا نم منه کالاخبئین» فان خروجهما لا یضره ولا يمكنه الاحتراز منه - آیضا ولو 
استدعی خروجهما فان خروجهما لا یضره بل ینفعه» وکذلك إذا ذرعه القیء لا عکنه 
الاحتراز منه» وکذلك الاحتلام /فی النام لا عکنه الاحتراز منه» وأما إذا استقاء فالقیء 
یخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب الستحیل فى المعدة» وکذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو يخرج النی الذی هو مستحیل فى العدة عن الدم» فهو یخرج الدم الذی 
یتغذی به؛ ولهذا كان خروج النی إذا آفرط فيه يضر الانسان ویخرج آحمر. 

والدم الذی یخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائض يمكنها أن تصوم فى غير أوقات 
الدم فى حال لا يخرج فيها دمها فكان صومها فى تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه 
الدم الذى يقوى البدن الذى هو مادته» وصومها فى الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذى هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن 
تصوم فى غير أوقات الحيض . 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم وکان ذلك لا عکن الاحتراز منه - کذرع القىء. وخروج الدم بالجراح والدمامل 
والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه - فلم یجعل هذا منافيا 
للصوم كدم الحيض . 

/ وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فان العلماء متنازعون فى 
الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبى يياه فى قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»''' كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة 
تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وابن خزیت 
وابن المنذر وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد ييا . والذين لم يروا 
إفطار المحجوم احتجوا با ثبت فى الصحيح: أن النبى و احتجم وهو صائم محر" 
وأحمد وغيره طعنوا فى هذه الزيادة» وهی قوله: «وهو صائم» وقالوا: الثابت أنه احتجم 
وهو محرم» قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم فى 
)١(‏ البخاری فى الصوم معلقا (الفتح 4/ ۰)۱۷4 وأبو داود فى الصوم (۰)۲۳۲۷ والترمذى فى الصوم (٤۷۷)ء‏ وابن 

ماجه فى الصيام »)١7179(‏ وفى الزوائد: الإسناد حديث أبى هريرة منقطع . قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم 

يثبت سماعه من الأعمش» وإما يقول: کتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش» وأحمد ۲/ ۳58. 
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الحجامة للصائم» يعنى حديث شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: أن النبی 
يه احتجم وهو صائم محرم(: ۱ 

/ قال مهنا: سألت آحمد عن حديث حبیب بن الشهید» عن میمون بن مهران» عن ابن 
عباس؛ أن النبى بي احتجم وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى 
ابن سعيد الأنصارى. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفهء وقال: 
كانت كتب الأنصارى ذهبت فى أيام المتتصر» فكان بعد يحدث من كتب غلامه» وكان هذا 
من تلك . ۱ 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبیصف عن سفیان عن حماد» عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ۰۰۰ إلخ فقال: هو خطأ.من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة 
فقال: رجل صدق. والحديث الذى يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله . 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس : أن النبى ياه احتجم وهو محرم صائم» 
فقال: ليس فيه: صائمء إنما هو محرمء ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس: احتجم النبى ئه على رأسه وهو محرم ‏ عن طاوس وعطاء مثله عن ابن 
عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائما. 

/قلت: وهذا الذى ذكره الإمام أحمد هو الذی اتفق عليه الشيخان: البخاری ومسلم؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذى ذكر حجامة الصائم» ولم يشت الا حجامة 
المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: كانا یغتابان وقولهم: 
أفطر لسبب آخر. وأجود ما قیل: ما ذكره الشافعى وغيره أن هذا منسوخ» فان هذا القول 
کان فى رمضان» واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان» وهذا - 
أيضا - ضعيف» بل هو صلوات الله عليه آحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة فى ذى 
القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية فى ذى القعدة» وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة فى ذى القعدة بعمرة » وأحرم سنة عشر بحجة الوداع فى ذى 
القعدة» فاحتجامه ی وهو محرم صائم لم يبين فى أى الاحرامات كان. 


والذى يقوى أن إحرامه الذى احتجم فيه كان قبل فتح مکت قوله: «أفطر الحاجم 


"والحجوم « ۲2 ¢ فإنه كان عام الفتح بلا ریب هکذا ف أجود الأحاديث. وروی أحمد 


بإسناده» عن ثوبان أن رسول الله ب آنی على رجل یحتجم فى رمضان قال: «أفطر 
احاجم والمحجوم»””ا 5 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۲۱ . (۲) سبق ص ۱۳١‏ . (۲) أحمد ۵/ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۱۳۹ 


/وقال أحمد: آنبآنا إسماعيل» عن خالد اذای عن آبی قلابت عن الاشعث. عن شداد ۲۵/۲۶۰ 


ابن آوس أنه مر مع النبی ی زمن الفتح على رجل محتجم بالبقیع لثمان عشرة ليلة خلت 
من رمضان. فقال: «آفطر الحاجم والحجوم»* وقال الترمذی: سألت البخاری» فقال : 
لیس فى هذا الباب آصح من حديث شداد بن اوس وحدیث وبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: کلاهما عندی صحیح؛ لأن يحيى بن سعيد روی عن آبی قلابة» عن 
آبی آسماء» عن وبا عن أبى الأشعث» عن شداد الحديثين جمیعا. 

قلت : وهذا الذی ذکره البخاری من آظهر الادلة على صحة كلا الحديثين اللذین رواهما 
آبو قلابة - إلى أن قال - وما يقوى أن الناسخ هو الفطر باحجامة أن ذلك رواه عنه خواص 
آصحابه الذین کانوا پباشرونه حضرا وسفرا» ویطلعون على باطن آمره مثل بلال وعائشة» 
ومثل آسامة وئوبان مولياه» ورواه عنه الانصار الذین هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد ابن أوس» وفی مسند آحمد عن رافع بن خديج» عن النبى ي4 قال: «آفطر 
الحاجم والحجوم»(۲۳. قال آحمد: أصح شىء فى هذا الباب حدیث رافع» وذکر آحادیث : 
«أفطر الحاجم والحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على آقوال: 

/ آحدها: یفطر الحجوم دون الحاجم ذکره الخرقى؛ لکن التصوص عن أحمد وجمهور 
أصحابه الافطار بالژمرین» والنص دال على ذلك فلا سبیل إلى تركه. 

والثانی: أنه يفطر الحجوم الذی یحتجم ويخرج منه الدم» ولا یفطر بالافتصاد ونحوه؛ 
لأنه لا یسمی احتجاما وهذا قول القاضی وأصحابه» فالتشریط فى الاذان هل هو داخل 
فى مسمی الحجامة؟ تنازع فيه التأخرون. فبعضهم یقول: التشریط كالحجامة» كما یقوله 
شیخنا آبو محمد القدسی وعلیه يدل کلام العلماء قاطبة» فليس منهم من خص 
التشریط بذکر» ولو كان عندهم لا پدخل فى الحجامة لذکروه» كما ذکروا الفصاد. فعلم 
أن التشریط عندهم من نوع الحجامة» وقال شیخنا آبو محمد: هذا هو الصواب إلى أن 
قال : 

والرابع: وهو الصواب واختاره آبو الظفر بن هبيرة " - الوزیر العالم العادل - وغیره أنه 
يفطر باحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن العنی الوجود فى الحجامة موجود فى 


(۱) أحمد /٤‏ ۰۱۲۵-۱۲۳ (۲) آحمد ۳/ 11۵ . 

(۲) هو آبو الظفر یحیی بن محمد بن هبيرة بن سعید بن الحسن بن جهم. الشیبانی» العراقی اخنبلی» الوزیر 
الكامل» الامام العادل عون الدين» من کبار الوزراء فى الدولة العباسية» له مصنفات کثيرة منها: «الایضاح 
والتبیین فى اختلاف الائمة الجتهدین» و «القتصد» فى النحو» وآرجوزة فى «علم الخط» وغيرهاء ولد بالعراق 
سنة 594 هب ومات سنة ٩1۰‏ ه [سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۰4۲7 وشذرات الذهب 6/ ۰۱٩۹۱‏ والاعلام ۸/ 
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الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبى و على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ما فى 
معناها ا لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن» / فيصعد إلى 
سطح الجلد فیخرج بالحجامة» والارض الباردة يغور الدم فیها إلى العروق هربا من البرد» 
فان شبه الشیء منجذب إليه» كما تسخن الأجواف فى الشتاء وتبرد فى الصیف» فأهل 
البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بینهما فى شرع 
ولا عقل . 
وقد بينا أن الفطر باجامة على وفق الأصول والقیاس» وأنه من جنس الفطر بدم 
اخیض والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك» فبأى وجه أراد إخراج الدم أفطر» كما أنه 
بأى وجه أخرج القىء آفطر سواء جذب القىء بإدخال يده أو بشم مايقيئه» أو وضع يده 
تحت بطنه واستخرج القىء» فتلك طرق لإخراج. القىء» وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء فى باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه یصدق بعضا ویوافقه ‏ ولو کان من 
عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 [النساء: 87]. 

وأما الحاجم» فإنه يجتذب الهواء الذى فى القارورة بامتصاصه» والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فربما صعد مع الهواء شىء من الدم ودخل فى حلقه وهو لا یشعر والحكمة إذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم / بالمظنة» كما أن النائم الذى تخرج منه الريح ولا يدرى 
يؤمر بالوضوی فكذلك الحاجم يدخل شىء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدرى. 

والدم من أعظم المفطرات» فإنه حرام فى نفسه لا فيه من طغيان الشهوة» والخروج عن 
العدل. والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس الحظور» فيفطر الحاجم 
لهذاء كما ينتقض وضوء النائم» وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه يخرج ولا پدری» 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم فى حلقه وهو ولا يدرى. 

وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فیه» فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قدر 
حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. 

والنبی وق کلامه خرج على الحاجم العروف العتاد. واذا کان اللفظ عامًا وان كان 
قصده شخصا بعينه» فيشترك فى الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت فى حق 
الواجد. من الامة ثبت فى حق الجميع» فهذا آبلی > فلا يثبت بلفظه ما یظهر لفظا ومعنی أنه 
لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» والله ماني والحمد لله رب العالین» وصلی 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 


۱۳۸ 


/ وسئل عن رجل باشر زوجته» وهو يسمع التسحر يتكلم؛ فلا يدرى: أهو يتسحر؟ أم 84 


يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه یتسحر فوطئهاء وبعد يسير أضاء الصبح. فما الذى يجب 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

آحدها: عليه القضاءء والکفارت هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال مالك : عليه القضاء لا غير » وهذه الرواية الأخرى غنه » وهذا مذهب الشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهما. 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة عليه» وهذا قول النبى عل وهو آظهر الاقوال؛ ولان 
الله - تعالی - عفا عن الخطأ / والنسیان وأباح - سبحانه وتعالی - الاکل والشرب والجماع 
حتی يتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود. والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الاکل 


وسئل - رحمه الله ب عن رجل آراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان بالنهار . 


فأفطر بالأكل قبل أن يجامع » ثم جامع» فهل عليه كفارة آم لا ؟ وما على الذی یفطر من غير 
در 

امد للف هذه السألة فیها قولان للعلماء مشهوراد : 

أحدهما: تجباء وهو قول جمهوزهم» کمالك وأحمد» وأبى حنيفة وغیرهم . 

والثانی: لا تجب» وهو مذهب الشافعی وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة سببها 
الفطر من الصوم» أو من الصوم الصحيح بجماع » أو بجماع وغيره - على اختلاف 
الذاهب - فان آبا حنيفة /یعتبر الفطر بأعلى جنسه. ومالك يعتبر الفطر مطلقاء فالنزاع 
بنهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك . وعن أحمد رواية : أنه إذا آفطر 
بالحجامة کف كغيرها من المفطرات» بجنس الوطی فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا 
كفارة فى ذلك . 
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ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعی وغيره يشترط ذلك» فلو 
أكل ثم جامع؛ أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع» أو جامع وکفر ثم جامع؛ لم يكن عليه 
كفارة» لانه لم يطأ فى صوم صحیح . 

وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها؛ لانه 
وجب عليه الإمساك فى شهر رمضان» فهو صوم فاسدء فأشبه الاحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضى فيه بالإمساك عن محظوراته» فإذا 
آتی شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحیح» وكذلك من وجب عليه صوم شهر 
رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية» فقد لزمه 
الامساك عن محظورات الصیام» فاذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه فى الصوم 
/ الصحيح . وفی كلا الموضعين عليه القضاء. 

وذلك لآن هتك حرمة الشهر حاصلة فى الوضعن» بل هی فی هذا الوضع آشد؛ لأنه 
عاص بفطره آولگ فصار عاصيا مرتين» فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو لم تجب 
الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر آحده فإنه لا يشاء أحد أن يجامع فين 
رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم یجامع بل ذلك أعون له على مقصوده. فيكون قبل الغداء 
عليه كفارة» وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعهاء فلا كفارة عليه» وهذا شنيع فى الشريعة لا 
ترد بمثله. 

فانه قد استقر فى العقول والادیان: أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما 
قوى الشبه قويت» والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوبة» وشرعت زاجرة وماحية» 
فبكل حال قوة السبب يقتضى قوة المسبب. 

ثم الفطر بالاکل لم یکن سببا مستقلا موجبا للکفارة کما یقوله آبو حنيفة ومالك ذل 
آقل أن يكون معینا للسبب الستقل» بل /یکون مانعا من حکمه» وهذا بعید عن أصول 
الشريعة . 

ثم الجامع کثیرا ما یفطر قبل الایلاج» ET‏ بذلك على و وهذا 
لدم والله أعلم. 


راون رخ لطر نهار رمضان متعم ثم جامع؛ ون والكفارة؟ 
أم القضاء بلا کفارت؟- 


۱۰ 


مه ات 


وأما الكفارة» فتجب فى مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة » ولا تجب عند الشافعی . 


و 
وسئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر 
قد طلع فما يجب عليه؟ 


الحمد لله» هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثانی: أن عليه القضاءء وهو قول ان فى مذهب آحمد وهو مذهب أبى حنيفة ) 
والشافعی» ومالك . 

والثالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» کسعید بن جبير » 
ومجاهد» والحسن» واسحاق » وداود» وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل 
معتقدا طلوع الفجر» ثم تبین له أنه لم يطلع . فلا قضاء عليه . 
قياس آصول آحمد وغيره» فان الله رفع المؤاخذة عن الناسی» والخطی» وهذا مخطئ» 
وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
الناسى والله أعلم . 

و ره 
/ وسئل عما إذا قبل زوجته» أو ضمهاء فأمذى: هل يفسد ذلك صومه أم لا؟ 
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كان فاسقاً عوقب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الإمام» وأخذ منه حد الزنا » وان 


أعلم . 


عو 
وسئل ‏ رحمه الله - عن الضمضة والاستنشاق» والسواك وذوق الطعام» والقىء 
وحروح الدم» والادهان والاكتحال؟ 


يفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء. 

آما الضمضة والاستنشاق. فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وکان النبی 26 
والصحابة یتمضمضون ويستنشقون مع الصوم» لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ فی 
الاستنشاق الا آن تكرت صائما»۳؟. 

وآما السواك» فجاتز بلا نزاع» لکن اختلفوا فى کراهیته بعد الزوال على قولین 
مشهورين» هما روایتان عن أحمد» ولم بقم على کراهیته دلیل شرعی یصلح أن یخص 
عمومات نصوص السواك» وقیاسه على دم الشهید ونحوه ضعیف من وجوه. كما هو 
مبسوط فى موضعه . ۱ 

وذوق الطعام يكره لغیر حاجة؛ لکن لا یفطره وأما للحاجة / فهو کالضمضة. 

وآما القىء» فاذا استقاء أفطرء وان غلبه القیء لم يفطر. ۱ 

والادما لا يفطن بلدا رسب 

وأما خروج الدم الذی لا يمكن الاحتراز منه. کدم الستحاضة» والجروح» والذى یرعف 
ونحوه» فلا یفطر» وخروح دم ایض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. 

وأما الاحتجام» ففیه قولان مشهوران» ومذهب آحمد وکثیر من السلف أنه يفطرء 
والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه: آحدهما: أن ذلك کالاحتجام. 

شا ان ات نت سل رن اه ر ی رال ریت 


. ۱۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كذا بالاصل‎ )۲( 


أعلم . 
/ وستل عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم: هل بفطر ويجب عليه قضاء ۲۰/۲۰۸ 
ذلك اليوم أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذ افتصد يأثم أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 
الحمد للهء هذه المسألة فيها نزاع فى مذهب أحمد وغيره» والأحوط أنه یقضی ذلك 
اليوم. والله أعلم . 
و 
وسئل عن الفصاد فى شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم لا؟ 
إن أمكنه تأخير الفصاد أخره» وان احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء فى أحد قولى 
العلماء . والله أعلم . 


3 
/ وسل عن الميت فى أيام مرضه آدرکه شهر رمضان ولم يكن يقدر على الصيا» 0/14 
وتوفى وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة مرضه ووالدیه بالحياة» فهل تسقط 
الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا إذا وصی؛ أو لم يوص؟ 


ع 


فأحاب: 
إذا اتصل به المرض» ولم عکنه القضاء» فليس على ورثته إلا الإطعام عنه وأما الصلاة 


المكتوبة» فلا يصلى أحد عن آحد» ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعا» وأهداه 
له أو صام عنه تطوعا وأهداه له نفعه ذلك . والله أعلم . 


1١7 


/ الاقتصاد فى الأعمال 


المسؤول من إحسان السادة العلماء ‏ رضی الله عنهم ‏ حل هذه الشبهة التى دخل على 
العباد بسببها ضرر بين» وهی أن بعضهم سمع قوله بي «أحب الصلاة إلى الله صلاة داو 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان 
يصوم يوم ويفطر یوم" فعقد مع الله أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فعل ذلك سنة أو أكش 
وهو متأهل له عیال وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه فى حفظ صحته. فحدثت عنده بعد ذلك 
همة فى حفظ القرآن» فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ويكررء ثم حدثت عنده مع 
ذلك همة إلى طلب القصود. وقيام أكثر اللیل» وكثرة الاجتهاد. والدآب فى العبادق فاجتمع 
عليه ثقل يبس الصيام» مع ضعف القوة فى السبب. مع يبس التكرار وكثرته» مع اليبس 
الحادث من الهمة الحادة» وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر مجموع ذلك خللاً فى ذهنه. 
من ذهول» وصداع يلحقه فى رآسه وبلادة / فى فهمه بحيث إنه لا يحيط بمعنى الكلام إذا 
سمعه وظهر أثر اليبس فى عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد فى هذا الاجتهاد شيئا من 
الأنوار. وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذى عقده مع الله -تعالى» لخوفه أن يذهب النور 
الذى عنده» فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: آنا أريد أن آقتل نفسى فى الله» فهل 
صومه هذا يوافق رضا الله تعالى ‏ وهو بهذه الصفة؟ آم هو مكروه لا يرضى الله به؟ وهل 
ییاج له هذا العقد وعليه فيه كفارة ین آم لا؟ وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه» وصيانة 
دماغه» وعقله» وذهنه. ليتوفر على حفظ فرائضه ومصلحة عياله الذى يرضى الله منه» 
ويريده منه آم لا؟ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله تعالی - حيث يلقى نفسه إلى 
التهلكة بشىء لم يجب عليه؟ 

وان كان مشروعا فى السنة» فهل هو مشروع مطلقا لكل أحد؟ أم هو مخصوص بن لا 
يتضرر به؟ يسأل كشف هذه المسألة وحلها فقد أعيا هذا الشخص الأطباء وأحزن العقلاء 
لدخوله فى السلوك بالجهلء غافلاً عن مراد ربه» ونسأل تقييد الجواب» وإعضاده بالكتاب 


() سبق تخريجه ص ۱۳۶ . 
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والسنةء ليصل إلى قلبه ذلك. آج ركم الله - تعالى - ومتع المسلمين بطول بقاكم» وصلی الله 


/ فأجاب شيخ الإسلام العلامة الحافظ المجتهد مفتى الآنام تقى الدين 


الحمد لله جواب:هذه المسألة مبنى على أصلين: 

والثانى: مقتضى العهد» والنذر. 

أما الأول: 0 المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله وف هو الاقتصاد فى العبادة 
كما قال النبى َيل صا تن «علیکم هديا قاصدا» علیکم هدیا قاصن»(۱) وقال: «إن هذا الدين 
ا ولن تشاد ۳ أحد إلا غلبه» فاستعینوا بالخدوة والروحة وش یء من الدلجت 
والقصد افك تبلغوا» وكلاهما فى الصحيح”" . 

وقال آبی بن کعب : اقتصاد فى سئة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب آنفع له منهاء كانت محرمة» 
مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب» 
مصلحتهاء ل ان شرع ی يمرت و ناس ویسالهم. 

ونا رد معد عا في سام نيا وأوقعته فی مكروهات» فإنها مكروهة. وقد أنزل 
الله - تعالی - فى ذلك قوله : ظ يا يها الّذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدین 4 [المائدة: ۸۷]» فانها نزلت فى آقوام من الصحابة کانوا قد 
اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم. وهذا یقوم الليل کله» وهذا یجتنب 
آکل اللحم» وهذا یجتنب النساءء فنهاهم الله - سبحانه وتعالی - عن تحريم الطیبات من آکل 
اللحم» والنساء» وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصیام» والقیام» 
والقراءة» والذكر» ونحو ذلك» والزيادة فى التحریم علی ما حرم والزيادة فى الباح على ما 
أبيح » ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم» والعدوان. 
(۱) أحمد /٤‏ ۰۳۵۰ وابن خزيمة فى صحيحه (۰)۱۱۷۹ والبغوى فى شرح السنة / ۳ كلهم عن بريدة. 


(۲) البخارى فى الإعان (۰)۳۹ وفى الرقاق (۰)141۳ وأحمد ٩۱6/۲‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
۱:1 


وفی الصحیحین عن آنس : أن نفرا من آصحاب النبی 85 سألوا آزواج النبی بي عن 
عمله فى السرء فقال بعضهم: آما آنا فأصوم لا أفطرء وقال الاخر: آما آنا فاقوم لا أنام» 
وقال الاخر: آما آنا فلا آتزوج النساء» وقال الآخر: آما آنا /فلا آکل اللحم. فبلغ ذلك 
اون ليد فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء وكذاء لكنى أصلى» وأنام» وأصوم» 
۳ " ۰ : ۱ : لك 
وافط واتزوج النساء واکل اللحم» فمن رغب عن سنتی فلیس منی! 1 

وفى الصحاح من غير وجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه كان قد جعل یصوم 
النهار» ويقوم الليل» ويقرأ ا فنهاه النبى 85 عن ذلك وقال: «لا 
تفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمّت له لين وتفهت له التفس» ا غارت العین وملت 
الى و ول نان لسك عك مان ورن وجك غك وان 
E YS‏ 

فبين له النبی ية أن عليك آمورا واجبة من حق النفس» والأهل» والزائرین» فليس 
لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذى حقه حقه. ثم أمره 
النبى ية أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: «إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن يقرأ 
القرآن فى كل شهر مرة» فقال: نی أطيق أفضل من ذلك» ولم يزل یزایده» حتى قال: 
(فصم يوماء وأفطر يوماء فان ذلك أفضل الصیام» قال: إنى أطيق أفضل / من ذلك» قال: 
«لا أفضل من ج ذلك . 
عجر عن صوم يوم» وفطر یوم فکان يفطر آیاما» ثم يسرد الصيام أيامًا بقدرهاء لثلا يفارق 
النبى يياه على حال ثم ينتقل عنها؛ وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك» وإلا فمن الناس من 
إذا صام يوماء وأفطر یوم شغله عما هو أفضل من ذلك. فلا يكون الصوم أفضل فى 
حقه . 
وسئل عمن يصوم يومين» ويفطر يوماء فقال: «ومن يطيق ذلك»" وسئل عمن يصوم 
يوماء ويفطر يومين» فقال: «وددت أنى طوقت ذلك»!» وسئل عمن يصوم يوما 
9 ف المطبوعة : (وسمئت) والصواب ما أثبتناه. 
(۳) البخاری فى الصوم (۱۹۷4 - ۰6۱۹۸۰ ومسلم فى الصیام (۱۱۵۹/ ۱۸۱ - ۰۱۸۸ وأبو داود فى الصوم 

(۰)۲۲۷ والنسائی فى الصیام (۲۳۹۱ - ۲۳۹۵). 


(6) البخاری فى الصوم ( ۱۹۷) ومسلم فى الصیام ( ۱۸۱/۱۱۵۹ . 
(5 - ۷) مسلم فى الصیام ( ۱۱۹۲ / ۱۹۷ ) . 


۱:۷ 


۱۵۳۷ 


Yo /Vo 


3۸ 


Yo /YVY 


ويفطر:يوماء فقال : «ذلك. أفضل الصيام»”'' فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لانه كان 


وكذلك ثبت عنه فى الصحيح: أنه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح / فى رمضان» أمر 
آصححابه بالفط فبلغه آن قوما امو فقال : «أولتكف العصاة»"۳" وصلی علی ظهر دابته 
مرة» وأمر من معه أن یصلوا على ظهور دوابهم. فوثب رجل عن ظهر دابته فصلی على 
الأرض» فقال النبى کل : «مخالف» خالف الله به» فلم هت حتی ارتد عن الاسلام۳۹ . 
وقال ابن مسعود: إنى إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى. وهذا 
باب واسع قد بسط فى غير هذا الموضع . ۱ 

وأما الأصل الثانی: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره» فالاصل فيه ما آخرجا 
فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه 


2 


ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» " فإذا كان المنذور الذى عاهد الله يتضمن ضررا 


و 0 إلى ترك واجب» أو فعل محرم؛ كان هذا معصية لا يجب الوفاء به» 
بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كلهء وصیام النهار کله» لم يجب الوفاء بهذا 
النذ 

ر۰ 


ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: 


أظهرهما : أن عليه كفارة يمين ؛ لما ثبت عن النبی ي / فى الصحيح أنه قال ١:‏ کفارة 
الذي شار اش ۲ 6 وقال : « النذر حلفة » 00 وفى السئن عنه : « لا نذر فى 


ممست وقتارقة كنا ومين" دوقن دک سين ول الية: 


. ١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 
۱ . بن عبد الله‎ 
.۳۹۱ /۷ ابن عساكر فى تهذيب تاریخ دمشق‎ )۳( 
. البخارى فى الأيمان ( 11۹7 ) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )5( 
فى الطبوعة : «يمين» والصواب ما آثبتناه من صحیح مسلم» وسئن آبی داود وشل الامام أحمد.‎ )9( 
۰۱6۲ ۰۱66 /5 مسلم فى النذر (۱6۵/ ۰۱۳ وأبو داود فى الأمان والنذور (۰۳۳۲۳ ۰)۳۳۲ وأحمد‎ )5( 
آحمد.4/ ۰۱8۹ والطبرانی فى الکبیر ۳۱۳۰/۱۷ کلاهما عن عقبة بن عامر بلفظ : «النذر یین).‎ )۷( 
أبو داود فى الاعان والنذور (۰)۳۲۹۰ والنسائى فى الأيمان والنذور (۳۸۳ -۳۸۳۹۰)ء وأحمد ۲6۷/۲ كلهم‎ )۸( 


عن عائشة. 


۱:۸ 


ومثل ذلك ما رواه البخاری فى صحیحه. عن ابن عباس: أن النبی یه رای رجلا قائمًا 
فى الشمس› فقال : «ما هذا؟» فقالوا: هذا آبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا یستظل ولا 
یتکلم» وأن يصوم. فقال: «مروه فليتكلم» ولیستظل وليقعد» وليتم صومه»۳ فلما نذر 
عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم فى حقهء 
ونهاه عن فعل غير المشروع . 

وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه مشق فهنا یکفر ويأتى ببدل عن 
التذور. كما فى حديث عقبة بن عامر: أن أخته لا نذرت أن تحج ماشية» قال النبى كَل : 
«إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلترکب ولتهد» وروى: «ولتصم)”" . 

فهذا الرجل الذى عقد مع الله تعالی - صوم نصف الدهر» وقد أضر ذلك بعقله. 
وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما یصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة يمين» ويكون فطره 
قدر ما يصلح به عقله وبدنه»/ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثى الدهرء أو 
ثلاثة أرباعه» أو جمیعه فإذا أصلح حاله» فان أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر 
يوم بلا مضرة وإلا صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه 
فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ماهو دونه» فكيف يوجب ذلك؟! 


وأما النور الذى وجده بهذا الصوم. فمعلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضًاء 
بل العبادات المنهى عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى 
عنها الشارع» كما نهى عن صيام الدهرء وقيام الليل كله دائماء وعن الصلاة بعد 
الصبح» وبعد العصرء. مع أن خلقا يجدون فى المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوعء 
وذلك من جنس ما یجده الكفار من أهل الكتاب والامیین» مثل الرهبان» وعباد 
القبور» لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا فى الدنيا 
والآخرة» فيكون إثمه أكثر من نفعه» كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا آل بهم 
الافراط فيما يعانونه من شدائد الاعمال إلى التفريط والتثبیط واللل والبطالة» ورعا 
انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة. أو بذهاب العقل بالكلية» أو 
بحصول خلل فيه؛ وذلك لان أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة . 

/وآما قوله: أريد أن أقتل نفسى فى اللّه. فهذا كلام مجمل» فإنه إذا فعل ما أمره اللّه 


() البخارى فى الاعان والنذور ,)51/١5(‏ 
(5) البخارى فى جزاء الصيد ( 18755 ) ۰ وأبو داود فى الأيمان والنذور (۳۳۰۳) » والبيهقى فى السئن الكبرى فى 
النذور /٠١‏ ۷۹. 
1۹ 


Yo /YVA 


10/۷4 


Y0 /YA- 


به » فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن فى ذلك» كالذى يحمل على الصف وحده 
حملا فیه منفعة للمسلمین» وقد اعتقد انه یقتل» فهذا حسن . وفی مثله آنزل الله قوله: 
« ومن الاس من يشري نقسه ابتغاء مرضأت الله واللّه رعوف بالعباد 4 اال ۷ وم 
ا کا اا ی ف الف م ای 3 ود رون اقاول ااه ن 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً حمل على العدو وحدهء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة . 
رعوف بالعباد 1۳4 

وأما إذا فعل ما لم يؤمر به» حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك» مثل أن يغتسل 
من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله» أو يصوم فى رمضان صوماً 
يفضئ إلى هلاكهء فهذا لا يجوزء فكيف فى غير رمضان ؟! 

وقد روى أبو داود فى ستنه» فى قصة الرجل الذى أصابته جراحة» فاستفتی من كان 
معه: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة فاغتسل» فمات» فقال 
النبى بل :/ «قتَلوهء قتلهم اللّهء هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنها شفاء ال ال 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص» لا أصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل» 
وکانت ليلة باردة اليد وصلی باضحابه بالتیمم» ولا رجعوا ذکروا ذلك لللبی كاده 
فقال : «یاعمرو» آصلیت بأصحابك» وأنت جنب؟ فقال: یارسول اللّه» إنى سمعت الله 
يقول: ولا تفتلواآنفسکم4 [النساء: ۲۹] فضحك» ولم يقل شيئ" . فهذا عمرو قد ذکر 
آن ا ان باه س اروها هى من قل النفس النهی عنه 
وأقره النبی و على ذلك . ۱ 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع» كما ثبت عنه فى الصحاح أنه قال: 
«من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القیامة»(* وفى الحديث الآخر: «عبدی بادأنى بنفسه» 
فحرمت عليه الجنة» وأوجبت له النار»*2» وحديث القاتل الذى قتل نفسه لما اشتدت عليه 
الجراح » وكان النبى اة يخبر أنه من أهل النار» لعلمه بسوء خاعته وقد كان و لا 


(۱) ابن جرير فى التفسير ۰۱۸۲/۲ والسيوطى فى الدر المنثور ۱/ ۰۲4۰ 
(۲) أبو داود فى الطهارة (۳۳۱) عن جابر بن عبد الله . (۳) أبو داود فى الطهارة (۳۳). 
(4) البخاری فى الأدب (۷ 2270 ومسلم فى الإيمان (۰ ۱ كلاهما عن ثابت بن الضحاك. 
(0) مسلم فى الإيمان (۱۸۰/۱۱۳) بنحوه. 
(7) مسلم فى الإيمان (۱۷۸/۱۱) » وأحمد ۳۰۹/۲ كلاهما عن أبى هريرة. 

۱5۰ 


تظیای: قیقع ا ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لا آخبر آنه 1 


فقال : لو مات لم أصل علیه . 

فینبغی للمؤمن أن یفرق بين ما نهی الله عنه من قصد الانسان قتل نفسه» أو تسببه فى 
ذلك» وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له» كما قال تعالی: »لاله 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ لهم الجنّة 4 [التوبة : ۱ وقال: ومن التاس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله © [البقرة : ۰۷ ى: : يبيع نفسه . 

والاعتبار فى ذلك با جاء به الكتاب والسنة» لا بما يستحسنه المرء أو يجذه» أو يراه من 
الامور الخالفة للکتاب والسنف بل قد یکون آحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزیز : من 
عبد الله بجهل» آفسد آکثر ما يصلح . 

ومما ينبغى أن یعرف: أن الله ليس رضاه أو محبته فى مجرد عذاب النفس» وحملها على 
الشاق» حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر 
على قدر المشقة فى كل شىء . لا ! ولكن الأجر علی قدر منفعة العمل» ومصلحته» 
وفائدته»/ وعلى قدر طاعة أمر اللّه ورسولهء فأى العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع 
وأتبع» كان أفضل + فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل ما يحصل فی القلوب 
حال العمل . 

ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية» قال النبى كللْهّ: «إن الله لغنى 
عن تعذیب آحتك نفسها مرها فلت كين وروى: أنه أمرها بالهدى > وروى: 

۲ ۳ 0 نی‎ ۲ (٤ 

بالصوه” . وكذا حديث جويرية فى تسبیحها باخصی. أو النوى» وقد دخل عليها ضحی. 
ثم دخل عليها عشية» فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» 
ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ اليوم لرجحت»'. 
فسادنا ؛ ولهذا یثنی اللّه على العمل الصالح» ویأمر بالصلاح والإصلاح» وینهی عن الفساد . 

فاللّه - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد» وأمرنا بالأعمال 
الصالحة نا فیها من المنفعة والصلاح لنا. وقد لا حصل هذه الأعمال إلا/ عشقت کالهاد 


)١(‏ مسلم فى الجنائز (۱۰۷/۹۷۸) ۰ والترمذی فى الجنائز (1۸ ۰ وقال: «حديث حسن صحیح»» والنسائی فى 
E‏ وأحمد ۰ كلهم عن جابر بن سمرة. 

(۲) البشم: التخّمة عن الدسّم . النهاية فى غريب الحديث ٠١١/١‏ . 

(4۰۳) سبق تخریجهما ص ۱4٩‏ . 

(5) آحمد ۲۹۸/۱ ۰ وأبو داود فى الوتر ( ۱۵۰۳) . 


۱۳۰۵/۳۸ 


Yo /YAY 


Yo /YAY 


۱۵/۳۸۶ 


واحج» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وطلب العلم» فيحتمل تلك المشقةق ویثاب 
علیها لا یعقبه من المنفعة» كما قال النبی 5 لعائشة لما اعتمرت من التنعیم عام حجة 
الوداع: «أجرك على قدر تصبك»۲. وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته» 
فهذا فساد» واللّه لا يحب الفساد. : 

ومثال ذلك منافع الدنياء فان من تحمل مشقة لربح كثير» أو دفع عدو عظيم» كان هذا 
محموداً» وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً شديدة» لتحصيل يسير من المال» أو دفع 
يوم» ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيراً منها فى بلده. 

فالامر الشروع السنون جميعه مبئاه على العدل» والاقتصاد» والتوسط الذى هو خير 
الامور وأعلاها کالفردوس» فانه آعلی ان وأوسط الجنة» فمن كان كذلك» فمصیره إليه 
إن شاء الله تعالی . 

هذا فى كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوعء والسهر» والشی. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة اللّه» ومحبته» والإنابة إليه» / والتوكل عليه» فهذه 
فى المحبة» فهذا هذا. واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 


(۱) البخاری فى العمرة (۱۷۸۷) » ومسلم فى الحج )١117/1711(‏ ۰ كلاهما عن عائشة. 
١‏ 


ر لھ م یں 

وسئل - رضى الله عنه وأرضاه ‏ عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة - قلعة 
ال حبل - سنة ست وسبعمائة. 
فاحات: 

aS‏ لحر ار احير عار امم عن النبی کر أنه 
قال : فى "فى :لشفي" الاو اع ر . وتكون فى الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضى» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» 
وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرین» وليلة تسع وعشرين 

/ویکون تب الح هه : : التاسعة تبقی لسابعة تبقی » خامسة تس 
لثالثة LR‏ . فعلی هذا إذا كان الشهر ثلاثين کن ذلك نیال الاشفای وتكون الائنین 
وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقی» وهكذا فسره آبو سعيد الخدرى فى 
الحديث الصحيح”". وهكذا أقام النبى ی فى الشهر. 

وان كان الشهر تسعاً وعشرین؛ كان التاريخ بالباقى» كالتاريخ الماضى . 

وإذا كان الامر هكذاء فینبغی أن یتحراها المؤمن فى العشر الاواخر جمیعه» كما قال 
النبی ك «تحروها فى العشر الأو ع . وتكون فى السبع الأواخر آکثر» وأكثر ما 
eS‏ فقيل له: 
مس کالطَُت» 1 0 


فهذه العلامة التی رواها آبی بن کعب عن النبی ييةً/ من آشهر العلامات.فی الحديث» 


)١(‏ البخاری فى فضل ليلة القدر )۰1۷ ۰۲۰۲۰ ومسلم فى الصیام 14/10( 2 والترمذی فى الصوم 


(V4)‏ وقال: : «حلیث حسن صحيح» كلهم عن عائشة. 

() البخارى فى فضل ليلة القدر (۰)۲۰۲۱ وأبو داود فى الصلاة (۱۳۸۱) والحاكم فى المستدرك فى اشن ۳۸/۱ 
وقال : 9« الاسناد؛ ووافقه الذهبی . زد 

(0) مسلم فى صلاة السافرین (۰)۱۷۹/۷۲ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۳۷۸ وأحمد ۱۳۰/۵ ۱۳۲ 


۱۰۳ 


Y0 /YA0 


Yo /A٦ 


۱۱۰/۸۰ 


Yo /YAR 


زقد روی. فن علاماتها: آنها لبله بلجة میره ۳ TEAS‏ ار ولا NUE‏ 

وقد یکشفها الله لبعض الناس فى النام أو اليقظة» فیری آنوارها» أو یری من یقول له: 

هذه ليلة القدر. وقد یفتح على قلبه من الشاهدة ما يثبين به الأمر. والله - تعالی -.أعلم . 
ر رم 


وسئل عن «ليلة القدر»؛ واليلة الإسراء بالنبى ل آیهما أفضل ؟ 


بان ليلة الاسراء أفضل فى حق النبی بيه وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الامف فحظ 
النبى و الذی اختص به ليلة العراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. . 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم 
حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنغا حصلت فيهاء لمن أسرى به اة . 


مر و و 


/ وسئل قفر ی ی الأو لخر من ران أيهما أفضل ؟ 


أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالى العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة. 
' قال ابن القيم : واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. وجده شافيا كافياً؛ فإنه ليس من 
أيام العمل فيها أحب إلى اللّه من أيام عشر ذئ الحجة» وفيها: يوم عرفة» ويوم النحرء 
ويوم التروية. ش 

وأما ليالى عشر رمضان» فهی-لیالی الإحياء» التى كان رسول الله يله يحييها كلهاء 


وفیها ليلة خير من آلف شهر. 


و ۰ 
/ سئل شيخ الإسلام: أيما أفضل : يوم عرفت أو ابحمعة أو الفطر أو النحر؟ 


(۱) آحمد ۳۲/۵ عن عبادة بن الصامت ومعنی قوله: «بلجة» أى: مشرقة. والبلجة - بالضم والفتح - : ضوء 


الصبح. انظر : النهاية ۰۱9۱/۱ 
۱5 


امد للّهى أفضل آیام الاسبوع یوم الجمعة باتفاق العلماء» وأفضل آیام العام هیبوخ 
النحر» وقد قال بعضهم: یوم عرفة» والاول هو الصحیح؛ لآن فى السئن عن النبی كَل أنه 
قال: «أفضل الأيام عند اللّه يوم النحر ثم يوم القر»؛ لانه يوم الحج الأكبر فى مذهب 
مالك والشافعى وأحمد» كما ثبت فى الصحیح عن النبى كَل أنه قال : ايوم النحر هو يوم 
احج الاکیر»(۳. 

وفيه من الأعمال مالا يعمل فى غيره» کالوقوف بمزدلفة» ورمی جمرة العقة وحدها» 
والنحر» والحلق» وطواف الإفاضة» فان فعل هذه فيه أفضل بالسنة» واتفاق العلماء. واللّه 


أعلم . 


نی 2 ب 
/وستل عن يوم الجمعة؛ ویوم النحر آیهما آفضل ؟ 
فأحات: 


يوم الجمعة أفضل آیام الاسبوع» ویوم النحر أفضل آیام العام . 


دفعه. 


وسئل عن أفضل الأيام ؟ 
۶ 
فاحابت: 
الحمد لله» أفضل أيام الاسبوع يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم . وفیه أدخل الحنة» وفيه 
أخرج منها. 
صحيحه (۲۹۱۷) كلهم عن عبد الله بن قرط . 
وقوله: «القر»: هو الغد من يوم النحر» وهو حادى عشر ذى الحجة؛ لان الناس يقرون فيه بمنى» أى: 


بسکنون ويقيمون. انظر: النهاية ۳۷/6. 
(۲) البخارى فى التفسير (4101). 


۱۵ 


۱۰۳۸۹ 


0/4. 


۲0/4۱ 


النحر» ثم یوم e‏ 
لاير سمس 


وسئل عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس» ثم بدا له أن يصوم يومأء ويفطر یوم 


ولم يرتب ذلك إلا بأن يضوم أربعة أيام» ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما 


أفضل؟ أفتونا ‏ يرحمكم الله ؟ 


3 


فاحابت: ۱ 

إلى ما هو أفضل ١‏ وفيه نزاع» والأظهر أن ذلك جائزء كما لو نذر الصلاة فى السجد 
المفضول» وصلى فى الأفضلء مثل آن پنذر الصلاة ی المسجد الأقصى » فيصلى فى مسجد 
أحد الحرمين: واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عما ورد فى ثواب صيام الثلائة آشهر. وما تقول فى 


فاجاب: 

آما تخصیص رجب وشعبان جمیعاً بالصوم أو الاعتكاف» فلم يرد فيه عن النبی 5 
شیی ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت فى الصحیح: آن رسول الله كك . 
كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر ما يصوم من شعبان» من أجل شهر 
ا 

وأما صوم رجب بخصوصه. فأحاديثه كلها ضعيفة» بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم 
على شىء منها» وليست من الضعيف الذى يروى فى/ الفضائل» بل عامتها من الموضوعات . 
المكذوبات» وأكثر ما روى فى ذلك أن النبی يهاه كان إذا دحل رجب يقول: «اللهم بارك 
لنا فی رجب» وشعبان وبلغنا رمضان»۳۲. ش 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۵۵ . 


(۲) البخاری فى الصوم (۰)۱۹۱۹ ومسلم فى الصیام (۱۱۵۲/ ۰۱۷۵ ۱۷۱) کلاهما عن عائشة. . 
(۳) أحمد ۱ والطبرانی فى الأوسط (۳۹۳۹) والییهقی فى الشعب (۰)۳۸۱۵ وذکره الهیئمی فى مجمع 
الزوائد ۱۰۳/۳ وقال: «رواه البزار والطبرانی فى الاوسط وفيه زائدة بن أبى الرقاد وفيه كلام وقد وثق». كلهم 
عن أنس . 
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وقد روی ابن ماجه فى سننهء عن ابن عباس» عن النبی ئ أنه نهی عن صوم 
رجب"*» وفى إسناده نظر» لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدى الناس؛ 
ليضعوا أيديهم فى الطعام فى رجب» ويقول: لا تشبهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماع» واستعدوا للصوم فقال: ما هذا ؟! 
فقالوا : رجب. فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر 
بعضاً لم یکره صوم البعض . 

وفى المسند وغيره حديث عن النبى 45 أنه أمر بصوم الأشهر الحرم» وهی رجب» 
وذو القعدة» وذو الحجةء والحرم(. فهذا فى صوم الأربعة جميعا » لا من يخصص 
رسب . 

وآما تخصیصها بالاعتکاف» فلا أعلم فيه آمر بل کل من صام صوماً / مشروعاً وآراد 
أن یعتکف من صیامه كان ذلك جائزاً بلا ریب» وان اعتکف بدون الصیام» ففیه قولان 
مشهوران» وهما روايتان عن أحمد: 

آحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم» كمذهب أبى حنيفة» ومالك. 

والثانی: يصح الاعتكاف بدون الصوم» كمذهب الشافعی . 

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة 
باتفاق أهل العلم» لكن هل ذلك محرم» أو مكروه ؟ فيه قولان فى مذهبه وغيره. 

وفى صحيح البخاری: أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة 
لا تتكلم» فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل الجاهلية”"» وفى صجيح 
البخارى عن ابن عباس أن النبى ول رأى رجلا قائماً فى الشمس» فقال: «من هذا؟» 
فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل» ولا يتكلم ویصوم 
فقال: «مروه فلیجلس» ولیستظل» وليتكلم » وليتم صومه»٩۲.‏ فامره كَل مع نذره 
للصمت أن يتكلم » كما أمره مع /نذره للقيام أن یجلس» ومع نذره ألا يستظل» أن 
يستظل» وإنما آمره بان يوفى بالصوم فقط. وهذا صريح فى أن هذه الأعمال ليست من 
القرب التى يؤمر بها الناذر. 
)١(‏ ابن ماجه فى الصيام 7 ۰٠»‏ وفى الزوائد: «فى إسناده داود بن عطاء» وهو ضعيف متفق على ضعفه». 


(۳) البخارى فى مناقب الأنصار (۳۸۳) عن قيس بن أبى حازم . 


(5) سبق تخريجه ص ۱٤۹‏ . 
۱5۷ 


0/4۲ 


0/4 


۱۰۵۳۹ 
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اللّه فلا يعصه(2. كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها 
والتقرب واتخاذ ذلك دیناً وطريقاً إلى اللّه - تعالى» فهو ضال جاهل» مخالف لأمر الله 
ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافاً» ونحو ذلك - إنما يفعله تدین ولا 
ریب أن فعله على وجه التدین حرام؛ فانه یعتقد ما لیس بقربة فر ویتقرب إلى اللّه - 
تعالی - بالا يحبه اللّه. وهذا حرام لکن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه» فقد یکون 
معذوراً بجهله إذا لم تقم عليه الحجةء فاذا بلغه العلم فعلیه التوبة. . 
ام : فقول الخير - وهو الواجب» أو الستحب - خير من السکوت عنه » وما ليس 
بواجب» ولا مستحب » فالسکوت عنه خير من قوله . 

/ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خیر من التكلم به» فقال له 
الآخر: التکلم بالخير خير من السکوت عنه. وقد قال تعالی: نيا آیها لین آمنوا إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالائم والعدران ومعصیت الرسول وتناجوا بابر والتقوئ » [الجادلة: ۲٩‏ 
وقال تعالی : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين التاس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه آجرا عظیما 4 [النساء: ۱۱5]. 

وفی السنن عن النبی اة أنه قال : «کل کلام ابن آدم عليه لا له» الا آمراً معروف» أو 
نهياً عن منكر» أو ذكراً لله تعالی»۳۲/. والاحادیث فى فضائل الصمت كثيرة» وکذلك فى 
فضائل التكلم بالخير والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئاً أو لم يتخذه 
كالأمر بالمعروف والنهى عن النکر» فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله» ؤتبغض ما يبخضه 
الله ورسوله» وتبیح ما آباحه الله ورسوله وتحرم ما حرمه الله ورسوله. 

سے صر ص عو 5 


قول غائشة: ما زال رسول الله بل يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله“ . هذا 


إشارة إلى مقامه فى المدينة وأنه كان یعتکف آداء أو قضای فانه قد ثبت فى الصحيح : أنه 


. ١58 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ۷6 / 4۷ ( البخاری فى الادب ( 5019:3018 ) ومسلم فى الإيمان‎ )۲( 
. ) ۲۹۷6 ( الترمذى فى الزهد ( ۲۶۱۲ ) وقال : « حسن غریب » وابن ماجه فى الفتن‎ )۳( 
.)۵/۱۱۷۲( البخارى فى الاعتكاف (۲۰۲) ومسلم فى الاعتكاف‎ )5( 
0۸ 


آراد آن یعتکف مرة» فطلب نساوه الاعتكاف معه» فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» فأمر 
بانيامفقوضّت ۰۲۱ وترك الاعتکاف ذلك العام» حتی قضاه من شوال۳). 

وهو 5 لم يصم رمضان إلا تسع مرات» فانه فرض فى العام الثانی من الهجرت بعد 
أن صام يوم عاشوراء» وأمر الناس بصیامه مرة واحدة فانه قدم الدينة فى شهر ربيع الأول 
من السنة الأولى. وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصیامه فلما أهل العام الثانى أمر 
الناس يصيامه» وهل كان آمر ایجاب» آو / استحباب؟ على قولین لأصحابنا وغیرهم» 
والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ فى أثناء النهار لم يؤمروا به من اللیل . 

فلما كان فى أثناء الحول ‏ رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبى بال فى شهر 
رمضان ذلك العام - أول شهر فرض - غزوة بدرء وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من 
الشهرء فلما نصره الله على المشركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثاًء فدخل عليه العشر وهو 
فى السفرء فرجع إلى الدینة» ولم يبق من العشر إلا أقله» فلم يعتكف ذلك العشر 
بالدینة» وکان فی امه مشغو لذ بأمر الأسرى والفدای ولا شاورهم قن الفداء قام فدخل 
بیته نم خرج . 

وأحواله النقولة عنه تدل على أنه لم یعتکف تام ذلك العشر» لكن يمكن أنه قضی 
اعتكافه كما قضى صيامه» وكما قضى اعتكاف العام الذى أراد نساوه الاعتكاف معه فيه 
فهذا عام بدر. ش 

وأيضاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر فى شهر رمضان» ودخل مكة فى أثناء 
الشهرء وقد بقى منه آقله» وهو فى مكة مشتغل بآثار الفتح» وتسرية السرايا إلى ما حول 
مكة» وتقرير أصول / الإسلام بأم القری » والتجهز لغزو هوازن» لا بلغه آنهم قد جمعوا له 
مع مالك بن عوف النضرى» وقد أقام بمكة فى غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع القام بمكة لأجل غزو هوازن» فكان مسافراً فيها غير متفرغ 
للاعتكاف بمكة ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها فى رمضان» بل قضى العام 
الواحد الذى آراد اعتكافه ثم ترکی وأما الآخران - فالله أعلم ‏ آقضاهما مع الصوم أم 
لم يقضهما مع شطر الصلاة» فقد ثبت عنه أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)»!"2 وثبت عنه أنه قال: «إن اللّه وضع عن السافر 


)۱( قُوضت أى : قلعت وأزيلت. انظر: لسان العرب مادة اقوض». 

() البخاری فى الاعتکاف (۰)۳۰۳۳ ومسلم فى الاعتکاف (1/۱۱۷۳) کلاهما عن عائشة. 

(۳) البخاری فى الجهاد ( ۲۹۹۲) . 
۱ ۱۹ 


۱۰9۳۹۹ 


۱9/۳۹۷ 


۲9۹/۳۹۸ 


10/44 


الصوم وشطر الصلاة»' . أى: الصوم ادا والشطر أداء وقضاءء فالاعتكاف ملحق 


ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافاً فاته فى السفرء فلا يثبت الواز» إلا أنه لعموم حديث 
عائشة يبقى فيه إمكان. واللّه أعلم . 


م راس 


/ وسئل عمن يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد النبى بي : هل ذلك مستحب أم لا ؟ 


الحمد لله جمع الناس للطعام فى العيدين» وأيام التشريق سنة» وهو من شعائر 
الإسلام التى سنها رسول الله و للمسلمين» وإعانة الفقراء بالاطعام فى شهر رمضان هو 
من سان الإسلام» فقد قال النبى يَللِ: «من فَطَّرّ صائماً فله مثل أجره»”2 وإعطاء فقراء 
القراء ما یستعینون به على القرآن عمل صالح فى كل وقت» ومن أعانهم على ذلك كان 
شريكهم فى الأجر. 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض ليالى شهر ربيع الأول» التى يقال: إنها 
ليلة الولد» أو بعض ليالى رجب» أو ثامن عشر ذى الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو 
ثامن شوال» الذى يسميه الجهال: عيد الأبرار > فإنها من البدع التى لم يستحبها السلف 
ولم يفعلوهاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


اسل شيخ الإسلام عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الکحل » 
والاغتسال» AR‏ وطبخ الحبوب» وإظهار السرورء وغير ذلك إلى الشارع؛ 
فهل ورد فى ذلك عن النبى مه حديث صحيح آم لا ؟ وإذا لم يرد حدیث صحيح فى شىء 
من ذلك. فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن 
والعطش. وغير ذلك من الندب والنياحة» وقراءة الصروع» وشق الجيوب. هل لذلك أصل 
أم لا ؟ 


)١(‏ اہو داود فى الصوم (۲4۰۸) ۰ والترمذی فى الصیام (۷۱۰) وقال : « حديث آنس بن مالك الکعبی حدیث 
حسن ۷ 
زفق (A‘Y) sS‏ وقال : «حدیث e‏ وابن تا ات رد۱۷ وأحمد 14/4 
۳ 


امد لله رب العالین» لم يرد فى شىء من ذلك حديث صحیح عن النبی كَل » ولا 
عن أصحابه» ولا استحب ذلك أحد من أئمة السلمین» لا الأئمة الاربعة ولا غیرهم ولا 
روی أهل الکتب العتمدة فى ذلك شيئآء لا عن النبى بيا ولا الصحابة ولا التابعین؛ لا 
صحیحاً ولا ضمیفا؛ لا فی كب الصحیح /ولا فى السئن ولا السانید» ولا یعرف شی» من 
هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. 


ولکن روی بعض التأخرین فى ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اکتحل یوم عاشوراء 
لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل یوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك . 

ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء » ورووا أن فى يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء 
السفينة على الجودى» ورد يوسف على یعقوب وانجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح 
بالكبش ونحو ذلك . 

ورووا فى حديث موضوع مكذوب على النبى و » أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبى كيه كذب» ولكنه معروف 
من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن النتشر عن أبيهء قال: بلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء» وسع اللّه عليه سائر سنته ٠"‏ وإبراهيم بن محمد بن النتشر 
من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

/ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم فى الباطن إما ملاحدة زنادقق 
وإما جهال وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض علیّا وأصحابه؛ لما جرى من القتال فى الفتنة ما جری. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى ی أنه قال: «سيكون فى تفيف كَذَاب » 
رر هي 


ومبیر»"**» فكان الكذاب هو الختار بن أبى عبيد الثقفى» وكان يظهر موالاة آهل البیت» 
والانتصار لهم» وقتل عبيد اللّه بن زياد - أمير العراق ‏ الذی جهز السرية التى قتلت الحسين 


۰۱۰۳/۲ ابن الجوزى فى الوضوعات:‎ )١( 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰/۲ ابن الجوزى فى الوضوعات:‎ )( 
الطبرانی فى الکبیر: ۹6/۱۰ وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ۰۱۹۲/۳ وقال فيه الهیصم بن الشداخ: وهو‎ )۳( 
. ۲۰۳/۲ ضعیف جدا» وآورده ابن الجوزى فى الوضوعات‎ 
مسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۹/۲۵4۵) عن آسماء بنت آبی بکر . وقوله «مبير؛ : أى مهلك يسرف فى إهلاك‎ )4( 
۰۱۱/۱ الناس . انظر : النهاية‎ 
۱۱ 


oN. 


0/۰۱ 


۱۰۳۰۲ 


«9,۳۰۳ 


ابن على - رضی اللّه عنهما - ثم إنه آظهر الکذب» وادعی النبوة» وأن جبریل عليه السلام 
ينزل علیه حتی قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما: إن از EE‏ 
أنه ينزل علیه فقال: صدق. قال اللّه تعالی: ظ هل نکم على من تنل الشیاطین . تترل 
على كل داك أثيم 4 [الشعراء : ۷۱ ۰]۲۲۲ وقالوا للآخر: إن المختار. يزعم أنه يوحى 
إليه» فقال: صدق : ظ وإن الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم 4 [الانعام: ۱۲۱]. 
وأما المبير» فهو احجاج بن يوسف الثقفى» وکان منحرفاً عن على وأصحابهء فكان 
هذا من النواصب» والاول من الروافض» وهذا / الرافضی كان أعظم کنباً وافتراء وإلحاداً 
فى الدين» فانه ادعى النبوةء وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه وانتقاماً 
لمن اتهمه بمعضية أميره عبد اللك بن مروان» وكان فى الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال» فلما قُتل الحسين بن على - رضى الله عنهما - يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالة 
الباغیف وأكرم الله الحسين بالشهادة» كما أكرم بها من أكرم من أهل بیته. أكرم بها حمزة 
وجعفر وأباه علیا يا وغیرهم» وکانت شهادته مما رفع اللّه بها منزلته؛ وأعلى درجته فإنه هو 
وآخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة» والنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال البی کل لا 
سئل: أى الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ء ثم الصاون : ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دینه» فان کأن فی دینه صلابة زید فى بلائه» رل سه 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطینة؛ رواه الترمذى وغيره 3 
لكان ا واشيق افد سيق ليها من الله - تعالی - ما سبق من التزلة العالية ‏ » ولم 
يكن ة قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب » فإنهما ولدا فى عز الإسلام» 
وتربيا فى عز وكرامة» والسلمون يعظمونهما ويكرمونهماء ومات النبى ِا ولم يستكملا 
سن التمییز»/ فكانت نعمة اللّه عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهماء كما ابتلى من 
كان أفضل منهماء فان على بن أبئ طالب أفضل منهماء وقد قتل شهيداً» وكان مقتل 
الحنين ما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل.عثمان - رضی الله عنه - من آعظم 
الأسباب التی أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الأمة إلى الیوم؛ ولهذا جاء فى 
الحديث: «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتى» وقتل خليفة مضطهد» والدجال»”" . 


فكان موت النبى يياو من أعظم الأسباب التى افتتن بها خلق كثير من الناس» وارتدوا 
عن الإسلام» فأقام الله - تعالى - الصدیق - رضی الله عنه - حتی ثبت الله به الإيمان» 


(۲) آحمد ۰۱۰۰/۶4 ۰۹ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الف هم وك وذكره الهيثمى فى مجمع 
: الزوائد ۳۳۷/۷ وقال:* (رواه أحمد والطبرانی ورجال أخمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو نم . كلهم 


عن عبد الله بن حوالة. 
11۲ 


وأعاد به الأمر إلى ما كان» فأدخل أهل الردة فى الباب الذی منه خرجواء وأقر أهل الإيمان 
على الدين الذى ولجوا فيه» وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على آعداء اللّى 
واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله لار . 

ثم استخلف عمر» فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب» وأعز الاسلام» ومصر 
الأمصار» وفرض العطاء» ووضع الديوان» ونشر العدل» وأقام السنة» وظهر الاسلام فى 
أيامه ظهوراً بان به تصديق قوله تعالى: هو الّذي سل رسوله بالهدئ ودين الحق لبظهره 
علی / الدين کله وكفئ باللّه شهيدا 4 [الفتح : ۸ وقوله تعالی  :‏ وعد الله لّذين آمنوا 
مک رجات ی في سک تفا من قلهم رک ی دم 
الذي ارتضی لهم ولیدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر کون بي شيا 4 [النور: ۰100 
وقول النبى با : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده 
والذی نقسی بيده لقن کنوزهما فى سبیل الله . فکان عمر - رضی الله عنه - هو الدّی 
آنفق کنوزهما» فعلم أنه آنفقها فى سبیل ال وأنه كان خليفة راشداً مهدياً» ثم جعل 
الأمر شوری فى ستة. فاتفق الهاجرون والانصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة 
بذلها لهی ولا رهبة آخافهم بها » وبایعوه بأجمعهم طائعين غير کارهین» وجری فى آخر 
أيامه أسباب ظهر بالشر فیها على أهل العلم أهل الجهل والعدوان» ومازالوا یسعون فى 
الفتن حتى قتل الخليفة مظلوماً شهيداً بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب. لم يقاتل 
جلما 

فا تقال رضي الم د ات اريه وفيت الكروت حشرت از شوه وان 
الاخیار: وسعى فى الفتنة من كان عاجزاً عنهاء وعجز عن ابر والصلاح من كان يحب 
إقامتهء فبايعوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - وهو أحق الناس بالخلافة 
حینثذ» /وأفضل من بقى» لكن كانت القلوب متفرقة» ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير» 
ودخل فى الفرقة والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الخرورية المارقة» مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فقاتلوا أمير المؤمنين عليًا ومن معهء فقتلهم بأمرالله ورسوله 
طاعة لقول النى ب4 لا وصفهم بقوله: «يحقر أحدكم صلاتّه مع صلاتهم» وصيامه مع 


(۱) البخارى فى الجهاد (۳۰۲۷)» وفى فرض الخمس (۰)۳۱۲۰ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة (۰۷۵/۲۹۱۸ 
۳ كلاهما عن أبى هريرة. 


۱۹۳ 


۳۰/۳۰۶ 


۱9۳۰۰۵ 


۱۰/۳۰۹ 


لا" 


صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام 
كما یمرق السهم من الرمیت جا تیوه a‏ فان فى قتلهم جر عند الله لمن 
0 يوم القیامة» وقوله: «تمرق مارقة على حين فرقة من السلمین» يقتلهم آدنی 
تفتین إلى الحق» ال خو 

قکانت هذه الرورية هی الارقت وکان كن الزمنین فرقة» والقتال بين الزمنین لا 
بخرجهم من الایمان كما قال تعالی: وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فصلحوا بینهما فان 
ت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا ۳ تبغی حتی قفیء إلى 5 الله فان فاءت فا ۱ محرا تما 
بالعدل وأفسطوا إن الله د يحب ' المقسطین . انم المؤمنون إخوة فَأصلحوا + بین آخویکم » 
[احجرات : 4 ۰ فبين - سبحانه وتعالی - آنهم مع الاقتتال وبغی بعضهم / على بعض 
مومنون إخوة» وأمر بالاصلاح بینهم » فان بغت |حداهما بعد ذلك قوتلت یز 
يأمر بالاقتتال ابتداء. : : 


وأخبر النبی ا أن الطائفة الارقة یقتلها آدنی الطائشتین إلى الق فکان على بن أنى 
طالب ومن معه هم الذين ادا فدل كلام النبى 5 على أنهم. أدنى. إلى ا من. 
معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتین : 

ثم إن عبد الرحمن بن 1 من هؤلاء المارقين» قتل أمير المؤمنين علياء فصار إلى 
كرامة الله ورضوانه شهیدا وبایع الصحابة للجسن ابنه» فظهرت فضیلته التی آخبر بها 
رسول الله اة فى الحديث الصحيح حيث قال: «إن ابنى هذا سید» وسیصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من السلمین»(۳) فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين» وکان هذا 
ما مدحه به النبى كل وأثنى عليه» ودل ذلك على أن الاصلاح بينهما ما يحبه الله ورسوله 
ويخمده الله ورسوله. ا ۱ ۱ ا سس 
تم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه» وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه 
بالنصر والعاونة إذا قام بالأمر» ولم یکونوا من أهل /ذلك. بل لا آرسل الیهم ابن عمه 
آخلفوا وعده» ونقضوا عهده. وآعانوا عليه من وعدوه أن یدفعوه عنه» ویقاتلوه معه . 

ركان اهل الرأی والحبة للحسین کابن عباس وابن عمر وغیرهما آشاروا عليه بالا يذهب 
الیهم "ولا یقبل منهم ورآوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة» ولا يترتب عليه ما یسن 
وكان الأمر كما قالواء .وكان أمر الله قدر] مقدورا. ۱ 


(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۳۹۱۱۰۳۹۱۰ ) ۰ ومسلم فى الزكاة ( ۸ ۵ 
(۲) مسلم فى الزكاة ( ۱۵۲۰۱۵۰/۱۰ ) » وأبو داود فى السنة ( 400۷ ) . 
(۳) البخاری فى الصلح ( ۲۷۰4 ) . 


۳31 


فلما حرج الحسين ‏ رضی الله عنه - ورأى أن الامور قد تغیرت» طلب منهم أن يدعوه 
يرجع ۰ أو پلحق ببعض الثغور» أو یلحق بابن عمه یزید. فمنعوه هذا وهذا» حتی 
یستأسر وقاتلوه ۰ فقاتلهم. فقتلوه وطائفة من معه مظلوما شهیدا شهادة آکرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطیبین الطاهرین» وآهان بها من ظلمه واعتدی عليه» وأوجب ذلك شرا 
بين الناس . 

فصارت طائفة جاهلة ظالمة» إما ملحدة منافقة» وإما ضالة غاويةء تظهر موالاته وموالاة 
آهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم 
ارو وشق ابلیوب. والتعزی بعزاء ابماهلية. 

/والذی آمر الله به ورسوله فى الصيبة - إذا كانت جديدة - نما هو الصبر والاحتساب 
والاسترجاع كما قال تعالی: وبشَر الصابرين . الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا نله نله 
راجعوت . وت علیهم صلوات من رهم ورحمة رأولیك هم المهتدون 4 [البقرة: ٠٠١‏ - 
10۷ وفی ا عن النبی كلد أنه قال: اليس منا من لطم الخدود» وشق ابمیوب؛ 
ودعا بدعوی ابحاهلیة»( وقال: «آنا بریء من الصالقت واالقت والشاقة»۲۳» وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة وعلیها سربال من قطران» ودرع من 
جرب»" . وفی السند عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» عن النبى ييل أنه قال : 
«ما من رجل یصاب عصیبت فیذکر مصیبته وان قدمت» فیحدث لها استرجاعا الا أعطاه 
الله من الأجر مثل آجره يوم أصيب بها“ . 

وهذا من کرامة الله للمومنین» فان مصيبة الحسين وغیره إذا ذکرت بعد طول العهد» 
فینبغی للمؤمن أن یسترجع فیها كما آمر الله ورسوله لیعطی من الاجر مثل آجر الصاب يوم 
أشي فا 

وإذا كان الله تعالی - قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد / بالمصيبة» فکیف مع 
طول الزمان؟! فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغى من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التى فيها كذب كثير 


() البخارى فى الجبائز ( ۱۲۹۶ )۰ ومسلم فى الإيمان  ۱۰۳(‏ ۱1۱۵) . 
() البخارى فى الجنائز (۰)۱۲۹۲ ومسلم فى الإيمان (5 )١717/٠١‏ كلاهما عن أبى موسى. 
وقوله: «الصالقة: هی من ترفع صوتها فى المصائب وعند الفجيعة بالموت. انظر: النهاية 48/7 . 
(۳) مسلم فى الجنائز (۲۹/۹۳۶) وابن ماجه فى الجنائز (۱۵۸۱) كلاهما عن أبى مالك الأشعرى» وفى الزوائد: 
(إستاده صحيح وإسناده ثقات». 
(5) ابن ماجه فى الجنائز )١١١ ٠(‏ وفى الزوائد: «فى إسناده ضعف» لضعف هشام بن زياد»» وأحمد ۲۰۱/۱. 
۱۹۹۵ 


۱۹/۳۰۸ 


۱۰۸۳۰۹ 


۱۰/۳۰ 
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والصدق فيها لیس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب› واثارة الشحناء والحرب› وإلقاء الفتن 
بين أهل الاسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقین الأولين» وكثرة الکذب والفتن فى 
الدنیا. ولم يعرف طوائف الاسلام آکثر کذبا وفتنًا ومعاونة للکفار على أهل الاسلام من 
هذه الظائفة الضالة الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين . 

وأولئك قال فيهم النبى بيا : «يقتلون اَهَل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»27. 
وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على آهل بيت النبى E‏ وأمته المؤمنين 
كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة» 
ومعدن الرسالة ولد العباس» وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل والسبى 
وخراب الدیار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الاسلام لا يحصيه الرجل الفصيح فى 

فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل / بيته» وإما .من 
الجهال الذین قابلوا الفاسد بالفاسد. والکذب بالکذب» والشر بالشر» والبدعة بالبدعت 
فوضعوا الاثار فى شعائر الفرح والسرور یوم عاشوراء کالاکتحال والاختضاب. وتوسیع 
النفقات على العیال» وطبخ الاطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما یفعل فى الاعیاد 
والمواسمء فصار هؤلاء یتخذون يوم عاشوراء موسما کمواسم الأعیاد والافراح وآولئك 
يتخذونه ماتا يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتین مخطنة خارجة عن السنة» وان 
كان آولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلگ وأظهر ظلمّاء لكن اللّه أمر بالعدل والاحسان» وقد 
قال النبی 3 الإنه من بعش منکم بعدی فسیری اختلافا كتير فعلیکم بسنتی وسنة 
اخلفاء الراشدین من بعدی» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور» 
فان کل بدعة ضلالة». ۱ 
" ولم يسن رسول الله ية ولا خلفاژه الراشدون فى یوم عاشوراء شییّا من هذه الأمور 
لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرح» ولكنه كيل لا قدم الدينة وجد الیهود 
نصومه . فقال : «نحن أحق / بموسى منكم» فصامه وأمر بصیامه" . وكانت قرش أيضات 
(۱) البخاری فى الأنبياء (۰)۳۳۶ وفی التوحید (۰)۷4۳۷ ومسلم فى الزكاة (۱8۳/۱۰6) کلاهما عن آبی سعید 

اخدری. ۱ 0 
(۲) سبق تخریجه ص ٩‏ . ۱ 


عباس . 
۱۹1 


تعظمه فى الجاهلية . 

واليوم الذى آمر الناس بصيامه كان يومًا واحدا فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الاول 
فلما كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء وآمر بصيامه» ثم فرض شهر رمضان ذلك 
العام» فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحبًا؟ على قولين مشهورين» 
أصحهما: أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا» ولم يأمر النبى 
5 العامة بصيامه» بل كان يقول: «هذا يوم عاشورای وأنا صائم فیه» فمن شاء صام»۱؟ 
وقال: «صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين»227. ولا كان آخر عمره 
ية وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداء قال: «لئن عشت إلى قابل ا التاسع»۲۲۲: 
تالک بولا E‏ فى انشا ها ig‏ لاه e‏ سوب 
ولا يستحب صومه» بل یکره إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
لعلماء من يستحب صومه. 

/ والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر النبى 0؛ 
لقوله: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر» . كما جاء ذلك مفسراً فى 
بعض طرق الحديث» فهذا الذى سنه رسول الله ية . 

وأما سائر الأمورء مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة» إما حبوب وإما غير حبوب» أو 
تجديد لباس أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصف 
كصلاة مختصة بهء أو قصد الذبح» أو ادخار وم الأضاحى ليطبخ بها الحبوب» أو 
الاكتحالء أو الاختضاب. أو الاغتسال أو التصافحء أو التزاور أو زيارة الساجد 
والمشاهدء ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة» التى لم يسنها رسول الله كله ولا خلفاژه 
الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثورى» ولا الليث بن سعد 
ولا آبو حنيفة» ولا الأوزاعى» ولا الشافعی ولا أحمد بن حنبل» ولا إسحاق بن 
راهويه» ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين» وان كان بعض المتأخرين من 
)١(‏ البخاری فى الصوم (۰)۲۰۰۳ ومسلم فى الصيام (۱۲۰/۱۱۲۹) كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان. 
(۲) مسلم فى الصیام (۱۱۲ / ۲ والترمذی فى الصوم (۰)۷۰۲ وأحمد ۰۲۹۱/۵ والبیهقی فى الستن 

الکبری فى الصیام ۰۲۸۳/6 وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصیام ۵۸/۳. 
(۲) مسلم فى الصیام (۱۱۳۶/ ۰۱۳۳ ۰)۱۳6 وأبو داود فى الصوم (۰)۲10 والترمذی فى الصوم (۷۹۵). 


۱۷ 


Yo 1۲ 


تلش كن 


۱۳۰۸۳۱ 
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آتباع الائمة قد کانوا يأمرون ببعض ذلك» ويروون فى ذلك أحاديث وآثارا» ويقولون: إن 
حون د سدع" فهم مخطتون غالطون بلا ريب عند آهل العرفة / بحقائق الامور. وقد 
قال حرب الكرمانى فى «مسائله) : سئل أحمد بن حنبل عن هذا ال امن وسع على 
أهله يوم عاشوراء»۲۳ فلم یره شيئًا. 

واعلی ما مادم آثر بروی من ابزاهیم ین معجمد بن اضر > عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه ساتر سنته ستته(۲۳. .قال سفیان بن عيينة : جربناه 
منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة» ولم يذكر من 
سمع هذا ولا عمن بلغه» فلعل الذى قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا 
وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب» مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. ' 

BE OG‏ هه ناه فان الّه - سبحانه - آنعم علیه برقم ولیس فی 
إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسیم يوم عاشوراء» وقد وسع الله على 
من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم 
يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كما أن کش اس الناس ينذرون نذرا لخاجة یطلبها» فیقضی 
الله حاجته» فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت /فی الصحیح عن النبى و أنه نهی عن 
النذرء وقال: «إنه .لا يأتى بخ وإنما يستخرج .به من البخيل». فمن ظن آن حاجته ما 
قضيت بالنذرء فقد كذب على الله ورسوله» والناس مأمورون بطاعة الله ورسولهء واتباع 
دينه وسبیله واقتفاء هذاه ودلیله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة» حيث 
بعث فیهم رسولاً من آنفسهم یتلو عليهم آياته؛ ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
قال النبی ية فى الحديث الصحیح : إن یر الکلام کلام ال وخیر الهدی ها تياد 
وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة. ضلالة»(؟ 


وقد اتفق أهل العرفة والتحقیق: أن الرجل لو طار فى الهواء» أو مشی على الما لم 
يتبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله» ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثیرا فاتبعه فى 
خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال» فان الدجال يقول للسماء: أمطرى 
فتمطرء ويقول للأرض: أنبتى فتنبت» ويقول للخربة: أخرجى كنوزك فتخرج معه كنوز 
الذهب والفضة» ويقتل رجلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله» 
قال النبى کل : «ما من نبی إلا قد انذر آمته الدجال رآنا انذرکموه: انه آعور / وان الله 
لیس بأعورء .مكتوب بين عینیه. کافر - ك ف ر - یقرژه کل مؤمن قاری وغیر قاری » 


(۲۰۱) سبق تخریجهما ص ۱۲۱ . 
(۳) البخاری فى الأيمان والنذور (114۲ )٦1۹۳١‏ ولي فى ار( ۹ 


. ) ۳ / 851/( مسلم فى الجمعة‎ )٤( 
۱3۸ 


واعلموا أن احا منكم لن یری ربه حتى یموت»7. وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : 
«إذا قعد أحدكم فى الصلاة» فليستعذ بالله من آربع» يقول:اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 
وقال 4 : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول 
الله" . وقال يا : «یکون بين يدى الساعة كذابون دجالون» يحدثونكم با لم تسمعوا أنتم 
ولا 0 فإياكم وإياهم»”؟2. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحى إليهم» كما قال 
لى: # هل آنبتکم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم 
7 4 [الشعراء: ۲۲۱ - 6۳۲۱ ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبى عبيك 
التقدم ES‏ 
ومن لم یفرق بين الاحوال الشيطانية والاحوال الرحمانية» كان بمنزلة من سوی بين 
محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحى إليه. 
وأرعدوا ‏ کالصروع - وتکلموا بكلام لا يفقه معناهء فإن الشياطين تتكلم على آلسنتهم 
اله في هذا الباب: أن و الرجل 3 آولیام 0 1 الذين الله کک 


وم ۵ سم 


ا OY‏ ۳ 0 مومت تقیا كان لله وا ا اند حب هن 
و أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى ولا فقد بارزنی ا وها اقرف إلن 
عبدى بمثل آداء ما افترضت علیه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» نذا 
آحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش .بهاء ورجله 
التی یمشی بهاء فبی یسمع؛ وبی یبصر؛ وبی يبطش» وبی یمشی» ولئن سألنی لاعطینه؛ 
ولئن استعاذنی لاعیذنه وما ترددت فى شیء آنا فاعله ترددی فى قبض نفس عبدی المؤمن» 
يكوه توف کرو ماع و یل کم ۲ ۳ 


ودين الاسلام مبنی على آصلین: على ألا نعبد الا ال وآن/ نعبدی با شرع لا نعبده 


(۱) مسلم فى الفتن ( ۱ ۹۵ ) . (۲) مسلم فى الساجد ( 0۸۸ / 1A‏ ۸ + 
(۳) البخاری فى الفتن ( ۰۷۱۲۱ وأبو داود فى اللاحم (4۳۲۳) والبغوی فى شرح السنة 7/۱۵ ۰ کلاهما عن 
أبى هريرة. 


(4) مسلم فى القدمة ( 5/5 ) وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۳۳۹/۷ وعزاه إلى الطبرانی» وکنز العمال 
(۳۸۳۸۰) وعزاه إلى الطبرانی یضا عن ابن عمر والحديث ععناه. 
(۵) البخاری فى الرقاق ( 12۰۲ ) . 


۱۹۹ 


۱۰9/۳۹ 


۳۰۳۷ 


۱2۵۸۳5۸ 
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بالبدع» قال تعالی : ل فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 
[الکهف: ١١١]ء‏ فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع المسنون؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملی كله صالحًاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. 

ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبى يَكلةِ: «إغا 00 
بالنيات» وما لکل امری ما نوی» ۲ يوؤقولة: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر 
وقوله: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من ا 
فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» کالراعی 
يرعى حول الحمى يوشك أن یواقعه» ألا وان لكل ملك حمی» ألا وان حمى الله 
محارمهء ألا إن فى الجسد مضعَةً إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد امسد 
کله ألا وهی القلب»(۲۳. واشمد لله رب العالین» وصلی :الله على سیدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 

/ وسئل عن الخميس ونحوه من البدع. 
فأجاب: 

أما بعل حمك الله والصلاة والسلام على محمد و صحه وسلم فان الشیطان قد 1 
لكثير من يدعى الإسلام فيما يفعلونه فى أواخر صوم النصارى» وهو الخميس الحقير من 
الهداياء والأفراح» والنفقات» وكسوة الأولاد. وغير ذلك ما يصير به مثل عيد المسلمين. 

وهذا امیس الذى يكون فى آخر صوم النصارى» فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من 
المتكرات» فمن ذلك خروج النساء» وتبخير ير القبور» ووضع الثياب على على السطح. وكتابة 
الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسمًا لبيع الخمور وشرائها البخور مطلقًا ف 
ذلك الوقت أو غيره» أو قصد شراء البخور المرقى» فان رَقَى البخور واتخاذه قربانًا هو دين 
النصارى والصابئین» واغا البخور طيب يتطيب بدخانه» كما يتطيب بسائر الطيب» وكذلك 
تخصيصه بطبخ الأطعمة» وغير ذلك من صبغ البيض. 

/ وأما القمار بالبیض» وبيعه لمن يقامر به» أو شراؤه من ن المقامرين» فحكمه ظاهر. 

ومن ال اد الام د ان ورق الزيتون» أو الاغتسال عائه ‏ فإن أصل ذلك ماء 


(۱) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الامارة 90/۱۹۰ 
(۲) مسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۸ /۱۸) . 


(۲) البخاری فى الإيمان (9۲) ومسلم فى الساقاة (۱۰۸۰۱۰۷/۱9۹۹) . 
۱۷۰ 


المعمودية» ومن ذلك - أيضًا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» والتجارات» أو حلق 
العلم فى أيام عیدهم واتخاذه یوم راحة وفرحة» وغیر ذلك» فان النبی وق نهاهم عن 
الیومین اللذین کانوا يلعبون فیهما فى الجاهلية» ونهی النبی ی عن الذبح بالکان إذا كان 
الشرکون یعبدون فیه. ویفعلون آمورا یقشعر منها قلب المؤمن الذی لم يمت قلبه - بل 
یعرف العروف وینکر المنكر - كما لا پتشبه بهم» فلا يعان السلم التشبه بهم فى ذلك» بل 
ينهى عن ذلك . 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين 
هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات لم تقبل هدیته» خصوصا إن كانت 
الهدية ما يستعان به على التشبه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه فى الميلاد» وإهداء البیض 
واللبن والغنم فى الخميس الصغير الذى فى آخر صومهم وهو الخميس الحقير» ولا/ يبايع 
المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم فى العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن فى 
ذلك إعانة على المنكر. 


وقال الشيخ ‏ رضى الله عنه : 


ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لا رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضهاء 
وجهل كثير منهم آنها من دين النصارى الملعون هو وأهله» وقد بلغنى آنهم يخرجون فى 
الخميس الحقير الذى قبل ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبور» وكذلك يبخرون فى 
هذه الاوقات» وهم يعتقدون أن فى البخور بركة» ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف» ويصلبون على أبواب 
بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» حتى إن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقیس 
الصغار» وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو 
كفر . 

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الّه وأعنى/ بالعامة هنا : کل من لم 
يعلم حقيقة الإسلام» فان کثیرا من ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك» ألقى إليهم 
أن هذا البخور المرقى ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام» ويصورون صور 
الحيات والعقارب» ويلصقونها فى بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التى لا تدخل 
الملائكة بيتا هى فيه» تمنع الهوام. وهو ضرب من طلاسم الصابئة» ثم كثير منهم على ما 
بلغنى يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم فى الخميس الحقير التقدم» وعلى هذا 


۱۷۱ 
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بیخرون القبور؛ ویسمون.هذا التأخر الي الك وهو عند الله امیس الهین احقیز 
هو وآهله ومن یعظمه. فان کل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية 
يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان العبودق وان كانت لولا عبادتها لکانت کساثر 
الأحجار. ش 


وما يفعله الناس من المتكرات: أنهم یوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرماء من 
وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منه 
ويصطبغون فيه البيضء وينفقون فيه النفقات. الواسعة» ویزینون أولادهم / إلى غير ذلك من 
وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مریم علیها» فهل يستريب من 
فى قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود 
والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص 
أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم فى بعض آمورهم فيوم الخميس هو عيدهم ‏ یوم عيد 
المائدة» ويوم الا حد يسمونه عید الفصح » وعيد النور» والعيد الكبير» ولا كان عيدا صاروا 
یصنعون لأولادهم فيه البيض الصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من 
لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج منه : وعامة هذه الأعمال المحكية 
قلوبهم مكانة وحسن ظن» وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما 
خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن يشابههم فى أصله ولا .فى 
وصفه. ومن ذلك - أيضًا - آنهم یکسون باطمرة دوابهم» ويصبغون الأطعمة التى لا تكاد 
تفعل فى عيد الله ورسوله» ویتهادون الهدایا التى تکون فى مثل مواسم احج» وعامتهم قد 
نسوا اصل ذلك /وبقی عادة مطردة» ومذا كله تصدیق قول النبی كناك :لسن ميدن من 
كان قبلکم». واذا كانت التابعة فى القلیل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمت فکیف اذا آفضت إلى ما هو کفر بالل من التبرك بالصلیب والتعمد فى 

وقول القائل : العبود واحد» وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الاقوال والافعال 
التى تتضمن» اما کون الشريعة النصرانية أو. اليهودية البدلین اللسوخین موصلة إلى الله 
واما استحسان بعض ما فیها ما یخالف دين الله أو التدين بذلك. أو غير ذلك مما هو کفر 


(۱) البخاری فى الأنبياء (۳۸۵۲) ومسلم فى العلم (55575 / )١‏ . 
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بالله ورسوله وبالقرآن وبالاسلام بلا خلاف بين الم وأصل ذلك الشابهة والمشاركة. 
وبهذا یتبین لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حکم ما شرع الله لرسوله من 
مپاينة الکفار ومخالفتهم فى عامة الأمور؛ لتکون الخالفة أحسم لادة الشر» وأبعد عن 
الوقوع فیما وقع فيه الناس» فینبغی للمسلم إذا طلب منه آهله وآولاده شيئًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسوله» ویقضی لهم فى عيد الله من الحقوق ما یقطع استشرافهم 
إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا / بالله» ومن أغضب أهله لله أرضاه الله 
فلیحذر العاقل من طاعة الساء فی ذلك وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله َل : « ما ترکت بعدی فتنة أضر على الرجال من اللساء». 
وأكثر ما يفسد اللك والدول طاعة النساء» ففی صحیح البخاری عن آبی بكرة قال : قال 
رسول الله : 1 أفلح قوم ولوا آمرهم E‏ وروى - أيضًا : «هلکت الال 
a +‏ توق أن تسام سر شانيى رنه دی الله ما اش لور 
الآخر : «ما رآیت من ناقصات عفن ودین آغلب للب ذی الب من (حداکن»(۹. ولا آنشده 
الأعشى ‏ آعشی باهلة - آبیاته التی يقول فیها: 
وهن شر غالب لمن غلب 
جعل الحم ا پرددها ویقول : (و هن شر غالب من غلب)20؛ ولذلك امتن الله - 
سبحانه - على زكريا حيث قال: ۷ وأصلحنا له زوجه 4 [الأنبياء: ]٩۰‏ قال بعض العلماء: 
ينبغى للرجل أن يجتهد إلى الله فى إصلاح زوجته. 
/ وقد قال 4: «من تشبه بقوم فهو N‏ وقد روى البيهقى بإسناد صحيح - فى 
باب كراهية الدخول على الشرکین يوم عيدهم فى كنائسهم. والتشبه بهم يوم نیروزهم 
() البخاری فى النكاح ۰0۰٩2)‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۰/ ۹۷) كلاهما عن أسامة بن زيد. 
(۲) البخاری فى الغازی (5555)» وفی الفتن (۷۰۹۹). 
(۳) أحمد 0/0 الحاكم فى السندرك ۲۹۱/6 وقال: «حدیث صحیح الا سناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبی . 
کلاهما عن أبى بکرة. ۱ 
() البخاری فى الأنبياء (۳۳۸۶) . 
() البخاری فى الزكاة )١5757(‏ عن آبی سعيد اخدری» ومسلم فى الاعان (۱۳۲/۷۹) عن أبن عمر . 
(5) أحمد ۲۰۲/۲ والبیهتی فى السنن الكبرى فى الشهادات ۰۲8۰/۱۰ وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد 
۶ وقال: ارواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم». 
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ومهرجانهم - عن سفیان الثوری» عن ثور بن يزيدء عن عطاء بن دینار» قال: قال عمر بن 
الخطاب - رضی الله هه بت تسیا رطانة !۲ الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى 
AES‏ فان السخط ينزل عليهم ۲ . فهذا عمر قد نهی عن تعلم لسانهم» وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف ف من يفعل بعض آفعالهم؟! أو قصد ما هو 
من مقتضیات دینهم؟! اليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة؟! آو لین 
عمل بعض آعمال عیدهم أعظم من مجرد الاخول علیهم فى عیدهم؟! وإذا كان السخط 
ینزل علیهم يوم عیدهم بسبب عملهم» فمن یشرکهم فى العمل أو بعضه آلیس قد تعرض 
لعقوبة ذلك؟! 

0 (اجتنبوا أعداء له فى دمم ا د کح« 
ls‏ وقال عمر: 1 أعداء اله فى نهر ونص 
« والّذين لا يشهدون الزور 4 [الفرقان: ۷۲] قال: الشعانين وأعيادهم . وقال عبد الملك بن 
حبیب ‏ من آصحاب مالك - فى کلام له قال : فلا یعاونون على شیء من عیدهم؛ لا 
ذلك من تعظیم شرکهم. وعونهم على کفرهم وینبغی للسلاطین أن ینهوا السلمین عن 
ذلك وهو قول مالك وغیره» لم آعلم أنه احتلف فيه . 

وأكل ذبائح أعيادهم داخل فى هذا الذى اجتمع على كراهيته» بل هو عندى أشدء 
وقد سئل أبو القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى آعيادهم 
فکره ذلك؛ مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمعوا عليه» وقد قال الله - 
اا : ليا يها این آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتولهم 
متکم 4 فيوافقهم ويعينهم ۶ فاه منهم که [الائدة: ۲۵۱]. وروی الامام أحمد بإسناد 
صحيح عن أبى موسى قال: قلت لعمر: إن لى کاتبّا نصرانيًا قال: مالك قاتلك الّه أما 
سمعت الله - تعالى - یقول یا أيها اين آسوا لا تتخذوا الْيهُود وَالتُصَارئ أولياء بعضهم 
أُوليَاء بعض ¢ [المائدة : ۱ آلآ اتخذت حنينيًا؟ | قال: قلت:یا امير الومنین» لی / کتابته 
وله دينه» قال: لا آکر مهم إذ آهانهم ال ولا آعزهم إذ آذلهم ال ولا آدنیهم اد أقصاهم 
له وقال الله - تعالى -: ل والّدين لا یشهدون الزور [الفرقان: ۲]۷۲. قال مجاهد: 


0( الرطان التکلم بالعجمية . انظر : لسان العرب مادة «رطن». 
(4-۲) البیهقی فى السئن الکبری فى الجزية ۰۲۳۶/۹ 
(5) لم أقف عليه . 

۱۷ 


آعیاد الشرکین» وکذلك قال الربیع بن انس . وقال القاضی بو یعلی: مسا قن النهی عن 
حضور آعیاد الشرکین: وروی آبو الشیخ الاصبهانی باسناده فى شروط آهل الذمة عن 
الضحاك فى قوله: والّذين لا یشهدون الزور) [الفرقان: ۲۷۲ قال: عيد الشرکین 
وباسناده عن سنان عن الضحاك # والذين لا یشهدون لزور # : کلام الشرکین» وروی 
بإسناده عن 7 سلام» عن عمرو بن مرة ل والّذين لا یشهدون الژور 4 : لايماكثون آهل 
الشرك على شركهم ولا یخالطونهم . 

وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله كلا وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع 
آهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. e‏ إيقاد النار» والفرح بها من شعار 
الجوس. عباد الثیران. والسلم یجتهد فی |حیاء السنن. وماتة البدع» ففی الصحیحین 
عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله / اة : «إن الیهود والنصاری لا 
یصبغون فخالفوهم»۰۲۳ وقال النبى و : «الیهود مقضوب علیهم والتصاری ضالون»۳. 
وقد أمرنا الله - تعالی - أن نقول فى صلاتنا: 9 اهدنا الصراط المستقیم . صراط این 
أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الطالین 4 [الفاتحة: 7 ۷]ء والله - سبحانه - اعلم. 


/ وسئل عمن یفعل من المسلمين» مثل طعام النصارى فى النيروز» ویفعل سائر الواسم 
مثل الغطاس. والیلاد» وخمیس العدس. وسبت النور؛ ومن يبيعهم شیثا یستعینون به على 
أعيادهم آیجوز للمسلمین أن یفعلوا شيئًا من ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد للم لا يحل للمسلمین أن یتشیهوا بهم فى شیء غا یختص بأعيادهم» لا من 
طعام» ولا لباس ولا اغتسال» ولا إيقاد ثيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة» أو 
غير ذلك» ولا يحل فعل وليمة» ولا الاهداء ولا البيع ا يستعان به على ذلك 
زينة. 

وباطملت ليس لهم أن یخصوا آعيادهم بشیء من شعائرهم» بل یکون يوم عیدهم عند 
السلمین کساثر الایام لا يخصه السلمون بشیء من خصاتصهم . 
() بیاض بالاصل. 


() البخاری فى الأنبياء (555 07 > ومسلم فى اللباس (۲۱۰۳ / ۸۰) . 
() أحمد ۰۳۷۸/4 والترمذى فى التفسير (۲۹۵۵) . 


۱۷۵ 


Yo YA 


۱۰/۳۳۹ 


YoY. 


10/1 


/وآما إذا آصابه السلمون قصداء فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف» وأما 
تخصيصه با تقدم ذكره» فلا نزاع فيه بين العلمای بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر 
من یفعل هذه الأمور؛ لما فيها من تعظیم شعائر الکفر . وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة 
يوم عیدهم فکاما ذبح خنزیرا. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الاعاجم» وت نیروزهم» 
ومهرجانهی وتشبه بهم حتى يموت - وهو كذلك - حشر معهم يوم القيامة217. وفى سان 
آبی داود عن ابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله 25 أن ینحر إبلاً 
پبوانة» فأتى رسول الله کی فقال: نی نذرت أن أنحر إبلاً ببواتّة» فقال النبی ككل : 
«هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيذ من أعيادهنم؟» قال: لا. قال رسول الله ية : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم» . فلم يأذن النبى و لهذا الرجل أن يوفى بنذره 
مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجبّاء ح الا يح امو ۰ 
وقال: ۷۰لا وفاء لنذر فى / معصية الله . ' 

فإذا كان الذبح بکان كان فيه عیدهم معصية» فکیف بشارکتهم فى نفس العید؟! بل 
قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا 
أعيادهم فى دار السلمین؛ وإنما يعملونها سرا فى مساكنهم» فكيف إذا أظهرها المسلمون 
آنفسهم؟! حتى قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: لا تتعلموا رطانة الأعاجم» ولا 
تدخلوا على الشرکین فى کنالسهم یوم عيدهم» فان السخط ينزل عليه . 

وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهیّا عن ذلك؛ لأن السخط ینزل عليهم» فکیف 
هن يفعل ما يسخط الله به عليهم» ما هی من شعائر دینهم؟! وقد قال غير واحد 
فخ ا فو ا <والذین لا يشهدون الزور 4 [الفرقان: ۷۲] قالوا: اعا 
الکفان فاذا كان هذا فى شهودها من غير فعل». فکیف بالافعال التی هی من 
خصائضها؟ ! 


وقد روی عن النبی 5 ني اسم امد جات امن تشبه بقوم فهو منهم»(*) > وفی 


(۷) بر e‏ هضبة ورام ينيع قريية من ساحل البحره وقريب منها ما تسمى القصيبة اء 


آخر يقال له: الجاز. ویقال: انها ماء بنجد لبنی جشم . انظر : معجم البلدان OKO ٩/۱‏ 
۵9 آبو داود فی الأيمان والنذور (۳۳۲۱۳). 
(4) سبق تخریجه ص ۱۷6 . (0) سبق تخریجه ص ۱۷۳ . 


۱۷۹ 


لفظ : الیس منا من تشبه بغیرنا» وهو حدیت جیز(ا) 


كان / من العادات» فكيف التشيه بهم فيما هو أبلغ من ذلك؟ ! 


> فإذا كان هذا فى التشبه بهم» ون 


وقد كره جمهور الأئمة ‏ ما كراهة تحریم» أو كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه لاعیادهم 
وقرابينهم إدخالاً له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب» وكذلك نهوا عن معاونتهم 
على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من 
مصلحة عیدهم؛ لا لحمّاء ولا دما ولا ثويّا» ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شىء 
من دينهم؛ لان ذلك من تعظيم شركهم درم مي كترم وينبغى للسلاطين أن ينهوا 
السلمین عن ذلك؛ لان الله تعالی - یقول : ظ وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا علی 
لاثم والعدوان 4 [المائدة: ؟]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك» فكيف 
على ما هو من شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هوء فكيف إذا كان هو 
الفاعل لذلك؟! والله أعلم . قاله أحمد بن تيمية. 


آخر المحلد الخامس والعشرين 


() الترمذى فى الاستئذان (55910) وقال: (إسناده ضعيف» والطبرانى فى الأوسط (۰)۷۳۸۰ وذكره الهيئمى فى 
مجمع الزوائد 8 وقال : (فیه من لم أعرفه). 


۱۷۷ 


Yo TY 


فهرس الجلد الخامس والعشرین 


الو ضوع الصفحة 
کتاب ال ز كاة 

ان e‏ ات ای اللكتا ن“ مس كه 

: ترتيب مالك لأحاديث الزكاة وذكره الأصناف التى تجب فيها . 

: تصاب الورق و ال هب سس ss‏ ۱۱ 
: هل يضم الذهب إلى الفضة ویصبحان نصابا واحدا ؟ .. 
: الحول شرط وجوب الزكاة فى العين والاشية 
: زكاة عرو اض التجار تن 
: 1 كاه فی مال تم - E Td‏ 


از که لماو ا ا شا 
الك ين يسقط زكاة العين “ ا م م NO a‏ 
: هل فی العسل وكا لش ل يو ۱۵ 
: فى زكاة الز پب۰حب۰ب۰-سددس۷ 
يضم القمح والشعیر والسلت سس n‏ سي و ميمه بود سس میت ۱۷ 
: فى تقدير الكيل وال زهم سس سس با سس ۱۸ 
: من تبرع يثمرة بعد ٻدو ضائاحها سسس ۱۸ 
:صاب ,ارزو مو ی ی و ۱۸۲ 
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۱۷۹ 


#۶ لصل : فى زكاة البقر -. 

+ فصل : فى زكاة الجواميس .. 2 
#۶ فصل : تفرق زكاة كل بلد فى موضعه - 
# فصل : فى قسمة الصدقات 

* فصل : الأصل الثانى : الزكاة سسس 
زكاة آوقاص الإبل س 


ع أبى حنيفة فى الزكاة وتوسعته فى إيجابها 


# فصل : الزكاة شرطها الملك 
# فصل : إخراج القيم فى الزكاة ٠‏ 


# سكل عن صناق المرأة تخشى المطالبة به » فهل تجب عليه الزكاة ؟ - 
# سئل عن رجل له جمال ویشتری لها مرعی ۱ 


نصاب الغنم 


© ستل عن رجل له نم لم تبلغ النصاب ۱ هل فیا رک نا ول ۶ 
7 زم مھ له غنم تجب فيها الزكاة والنصف ا 


3 سئل عن قریه بها فلاحون 


باب زکاة امخارج من الارض 

عشر ا حبوب ¢ وهل هو على المالك أو الزان ؟ 
# فصل : العشر على من ملك الزرع 558 
٭ سئل عمن كانت له أعناب لا تصير زبيبا : 


#۶ سئل عما يجب من عد 


۶+ سكل عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة سب 


2 سئل عن إنسان له إقطاع من السلطان “ 


# ستل عن نصيب العامل فى المزارعة - 


> جواز المزارعة والمساقاة 9 


# سكثل عن لبس الفضة للرجال - 


# سكل عمن طلب من الصانع عمل حياصة من ذهب أو فضة 


و هج لا اج و 


۱۸۰ 


هوجو 


مد بجي ی ها 


باب اوري 5 
أ سئل عن ز زكاة الفطر ۰ كيف تخر چ رم ی ی وج ی رو ل بر 


0 سئل عمن بر رید فی 5 زكاة الفطر 111111111111000 55 5 
اد سئل : هل يجب استیعاب الاصناف الا ج 


باب إخراج الزكاة 
# سئل : هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفاً يحتاج إلية ؟ سس سييست 


الد ين على الميت یو فى من الز گا و تساه ل مم 
# سكل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء . 


3 سئل عن إخر اج القيمة فى الز کا و aê‏ ا ا لدبا هت 


#اسقل E‏ 6 سب تیه سس تست 
#۶ سئل عمن له زكاة وله آقارب فى بلد تقصر إليه الصلاة. سس 
ل عن" امكو دیاش إل الر هقی ازع موس بیس وش ا سین 
3 سئل عن ر جل تحت يده مال فوق التصاب و زک سس و ای مت ی و و وه رما سب هب ی 
د فصل : يتحرى من يد فع له از کاخ mm‏ 
# سئل عمن عليه زكاة » هل يدفعها إلى المحتاجين من أقارية ؟ o‏ 
# سئل : هل الأفضل دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أو الأجانب ؟ سسس 
0 سئل عن دفعها إلى والدیه وول سس سس سس سس سس سس 
# سئل عن جدة فقيرة مدينة هل يدفع لها الزكاة أولاد بنتها ؟ ‏ 
# سئل عمن عليه دين » هل ياخذ زكاة من والده لیسد دینه ؟ . a‏ 

## سئل : هل يجزى الرجل عن زکاته ما يأخذه ولا الامر £ سس 
# سكل ن الصدقة على الحتاجین عن الأهل وغيرهم سس سسسب 
# سئل ما أعطى من غير مسأ سس تست 
6 فصل : فى الاح من غير نو إل سس سس یسب 


کتاب الصیام 
و فصل 8 فى صوم یوم الغيم O OE OEE OOOO EEE‏ 


نع الإمساك عن اتل 0 ی 


نی شهر ر مض ال تسس سس سس مرس سس سس 


3 # فصل : : رؤية بعض البلاد الهلال رؤية لجميعها يوم من sn megam ta‏ وم وبيج وم عيض موسج ممح معد ما 
575 إذا صام ۳ مكة د ثم سافر أفطر مع من قدم إل 00 
بعت إذا شت الهلال ۳ اليو 8 آمسکو ا و لا قضاء علیهم وی ریب پر رو هو ی زره مس 


۱۸۱ 


۳ 
٤ 


٩ ٩ ی ی ی سس سس سس سس سس‎ mnn سئل عن ر عن رجل 3 أى الهلال وحده ا‎ E 
4۹ سس سس مد سب ال ناساس‎ NO OEE OO فصل 90 : الأصل الثالك : الصيام‎ 0 


#افصل a‏ انیم a‏ ا برع O‏ مس 0 


رسالة فى الهلال 
یی فا و نی مه مه سي له ترشیت مس 72 
العمل بالحساب وحکمه سسس 
- الشرائع السابقة عملت بالاهلة سس 
- اصطلاحات الشهر والحول والیوم سب 
# فصل : آول الشهر یحسب بالهلال » وأثناء الشهر بالعد ‏ . 
+ فصل : الطريق إلى معرفة الهلال ا ن بیش مت 
- ( ذا غم فاقدر وا له ) سسسسسست... المي ا ور 
- صیغ ا حصر وفائدة ذلك سس سس سيد 
دلالات حديث : «١‏ إنا ام أمية r‏ وس سس ری ی مرس سس Ym‏ 
- هل کتب رسول الله کا هی و وت و تم وا 
الاخخجتلاف فى صوم يوم الك - و اش ی 
العمل بالحساب آمر بدعی عند العلماء تست تس سس بط باس سس QQ‏ 


الرد على من قال بالعمل الفا ل سطس سي ۱ 
- دليل العقل على أن معرفة الهلال م و Vo misma‏ 


# استد ار الا الک تسس سس سيت يت سس سس سس تست O‏ ۰ ۱ 
5 حديث الاد لاء و تأو یل ا الترمذى N‏ 000 ام ی اس وس اه سا ی ۷ ۰ ۱ 
- ابطال التنجیم سر ی کنر یی اد ی ی وی ل 


#۶ سئل عن أهل مدينة رآوا هلال ذی الحجة و 5 يثبت عند اه هک و ۱۹۰ 
الوة قو ف بعر فة نحط . 18[ 211707001 11° 


NY ا‎ Ei e 

او سئل 8 : هل ینکر على E‏ فی السفر NE ei aaa RAA‏ 

إذا سافر أو قدم أثناء اليو م O‏ شک 1 ی کی تمس ۱:۵ ۱۶ 

# سئل عن السافر فى الصوم لا يصيبه جوع ولا ۳۷ ولا تعب سس سس سس 1١15‏ 

# سكل عن حنفى يرى أن الصيام لايصح إذا لم تعقد النية قبل الغشاء أو وقت السخور ١١5‏ 

#۶ سكل : هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم e Ra as‏ ۱۱۱ 
۱۸۲ 


# سكل : هل یفطر الصائم بمجرد الغروب ؟ - 


# سكل عمن أكل بعد آذان الصبح . ماذا یکون 


#۶ سكل عمن یغمی عليه كلما آراد الصوم 
# سكل عن حامل رأت شیثا شبه ایض 
# فصل : فیما یفطر الصائم ولا یفطره 
- الأكل والشرب والجماع مفطرة بالاجماع 


- ایض ووصول الاء عن طریق الأنف یفطر 


حرع كرد مود اسمن 


من فعل محظورا ناسيا أو مخطتا سس 


- ظن الغروب للصائم فى يوم الغيم . 


+ فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه “ 
- الأحكام التى تحتاجها الأمة بينها الرسول -- 


_ حكم الحجامة للصائم .. 
الحاجم يفطر إذا وصل الدم جوفه - 


يدت IT DS‏ 7 
زوجته فأفطر بالاکل -- 1 
# سئل عمن أفطر نهارا ثم واقع زوجته - 
ESA EES‏ 


۶+ سئل عمن آراد آن یواقع 


3 سئل لو قبل زوجته فأمذى ی 
+ سئل عمن أفطر مستحلا س 


۶+ سئل عن الضمضة والاستنشاق والسواك وذوق 0۳ 
:#۶ سئل عمن افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم 


# سئل عن الفصاد فى رمضان 


# ستل عن الميت فى أيام مرضه آدرکه شهر رمضان سس 
ا ااا ۱ 


+ مسألة : فى الاقتصاد فى الأعمال 


العبادة الوجبة للضرر فعل الواجب أنفع ننه ج 


الاقتصاد فى العبادة والتطوع سس 


حکم من نذر عبادة کصوم نصف الدهر آرهقت عقله وبدنه سب 


- قوله : آرید قتل نفسی فى الله -.. 
الاجر على قدر منفعة العمل وفائدته 
# سئل عن ليلة القدر . 


روج رون جوزیوو ال 


11 


ی تس[ | 


۱۶۱ 


ايها ره موه وه اهوم مود یر 


۱ ۶۰.۳ :_.- 


EVES 


سحتب قا 


۱ ESE SR Ete کی ی‎ 


#۴ سكل عن ليلة القدر وليلة الاسراء أيهما أفضل ؟ تست ۱۵ 
# سئل عن عشر ذى الحجة » والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ سس ست ١68‏ 
2 سكل : أيهما أفضل : : يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحز سسسب تست ١٠68‏ 
ل سي SEER‏ لج 
۴ سكل عن أفضل ال يام - ا اي e‏ سستت ۱۵۵ 
ل ۱ ال اله روود مل لين 
ل عما ورد فى ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاق' VOY mmm‏ 
د فصل امع ين قول عائشة ف اک ٠‏ ورك له ات ا e‏ 10۸ 
6 سئل عمن يعمل ختمة فى مولد النبی س یه م سس اس هس 24 ]۱3 


VV o 0 2 0- 5-6 ۳۳ سئل عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من‎ ES 
۱۲۱۱ أحاديث فضل عاشوراء مو رو عة م‎ - 


- طوائف امل الکوفة : رافضة » ناصبة سح 
5 ببعة إا و تناز له عن !! لولاية ا ا يز | 
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55 و عاشو راء 0 2 ۱ 


# سثل عنما فی امیس آخر صوع التصاری من الع الس ل ب سم ۱۷۰ 
# وقال : بعض منکرات دین التصازی .سس تسس سس سس ۱۷۱ 
آکثر ما يفسد الملوك والدول طاعة lui‏ سي سس ۱۷۳ 


سد نهی عمر عن اتخاذ کالب تصرالى ...سس سس سس 5 ۱۷ 
+ سكل عمن يفعل من | لمسلمين مثل طعام التصاری فی النیروز وغیره ببدمر‌ 
عل م ا ات سس وس وش ی 


رقم الإيداع : 685٠‏ / ۱۹۹۷ م ۱ 
4 - 0198 - 15 - 977 :1۹19 


۱۸ 


